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هيد 

تهدف هله الدراسة عن الأسطورة والتاريخ فى ملحمة جلجامش إلى تحقيق عدة أهداف . 
وأول هذه الأهداف التعريف بالأدب السامى القديم من خلال هذا التحليل لملحمة جلجامش 
التى تعتبر بحق من أهم الأعمال الأدبية التى تركها لنا الساميون القدماء . وهى شاهد أدبى 
على عدة عصور تاريخية, فالملحمة وإن كانت سومرية الأصل إلا أنها تلقت عدة تعديلات 
وصياغات تتناسب مع العصور السامية التى تلت العصر السومرى فى تاريخ منطقة بلاد 
الئهرين ؛ وبخاصة العصرين البابلى والآشورى . وهى بذلك أيضًا تشهد على التطورات 
السياسية والدينية والأدبية والفئية التى مرت بها أرض العراق القديم خلال هذه العصور . وقد 
أتت الملحمة فى صياغتها الأخيرة معبرة عن كل هذه التطورات . 

وبالإضافة إلى توجيه الأنظار إلى الاهتمام بالأدب السامى القديم تسعى هذه الدراسة إلى 
التتركيز على النتاج الأدبى الملحمى والأسطورى والفنى الذى خلفته شعوب الشرق الأدنى 
القديم لما فى ذلك من فائدة علمية فى توضيح نشأة وتطور الفنون الأدبية المختلفة مثل الملحمة 
والأسطورة . وهنا تبرز أهمية ملحمة جلجامش لأنها باتفاق العلماء تعد أقدم ملحمة إنسانية 
عرفها تاريخ الأدب . وهى تسيق الملاحم اليونانية بما يزيد عن ألف وخمسمائة عام. ويعتقد 
بعض الدارسين أن ملحمة جلجامش ذات تأثير كبير على نشأة فن الملحمة عند اليونان .'ولهذا 
فدراستها تساعد على معرفة نشأة وتطور هذا الفن ؛ وتبلوره فى هذا الشكل المكتمل الناضج 
عند اليونان . كما أنها تساعد على فهم طبيعة التفكير الأسطورى , وعلاقة الملحمة 
بالأسطورة ٠‏ وكذلك على معرفة البناء الأسطورى للملاحم والاحشواء الملحمى للعناصر 
الأسطورية . 

ومن أهداف هذه الدراسة أيضا التعرف على مفهوم البطولة عند الساميين . وهو موضوع لم 
يتلق كفايته من الدراسة , خاصة إذا أدركنا أن مفهوم اليطولة قد نال حظًا وافرا من الدراسة 


ا 
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فيما يتعلق بالبطولة عند كثير من الشعوب القديمة فيما عدا الشعب السامى. ونظرا لقدم فكرة 
البطولة عند الساميين وورودها فى ملاحمهم وأساطيرهم الكثيرة؛ فإن من بين فوائد الاهتسام 
بالتراث الملحمى والأسطورى عند الساميين الكشف عن طبيعة البطولة عندهم , وتحديد الموقف 
الإنسائى من عالم الآلهة . وسيكون لهذا بلاشك تأثير على فهمنا للبطولة عند الشعوب 
الأخرى, خاصة شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط الذين كانت له علاقات وطيدة مع عالم 
الشرق الأدنى القديم . ولانستبعد أن يكون للبطولة عند الساميين دور فى تشكيل مفهوم 
البطولة عند شعوب هذا البحر . وبخاصة البطولة عند اليونان والمصريين . وفيما يتعلق بملحمة 
جلجامش فهى تعطينا منهوما خاصا للبطولة عند الساميين . فبالإضافة إلى احتوائها على 
المعالم الرئيسية للبطولة . فهى تضيف إلى هذا عنصرا جديدا يتسم بالإيجابية حين تجعل من 
البناء الحضارى هدفا من أهداف البطولة . ويهذا تخرج البطولة عن إطارها التقليدى بتركيزها 
على المغامرات الفردية للأبطال الساعين إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم الشخصية ؛ لكى تجعل 
من هدف البطولة هدفا جساعيا لافرديا يتم من خلاله تحقيق هدفين خلود البطل وازدهار 
جماعته حضاريا فى نفس الوقت . وهكذا يتم الربط بين البطولة وا لحضارة وتصبح البطولة 
صانعة للحضارة » ومدافعة عن القضايا الإنسانية , وساعية إلى خدمة الأهداف البشرية . 
ولهذه الدراسة هدف علمى آخر , وهو تيسير الدراسات الأدبية المقارنة والتشجيع عليها , 
خاصة فى مجال المقارنة بين الآداب السامية القدية وآداب حوض البحر الأبيض المتوسط , 
وكذلك آداب الفرس والهنود وغيرهم من شعوب المنطقة الواقعة إلى الشرق من المنطقة 
السامية. ولايمكن للأدب المقارن أن يئجح فى هذا المجال إلا بعد تقديم النصوص الأساسية 
لآداب هذه المناطق فى لغة عربية رصينة ٠‏ وتقديم الدراسات العلمية الجادة لهذه الآداب. 
والحقيقة التى يجب أن نشير إليها أن القليل جدا من الأدب السامى القديم تم نقله إلى اللغة 
الععربية, وأن هناك قصورا شديدا فى نقل وترجمة الآداب الآرامية والكنعانية والفينيقية 
والعراقية القديمة وغيرها من الآداب السامية إلى اللغة العربية ٠‏ باستثناء الأدب العبرى القديم 
فقد مت ترجمة العهد القديم إلى اللغة العربية منذ قرون لأهداف دينية. حيث يكون العهد 
القديم جزءا من الكتاب المقدس عند المسيحيين . ولذلك فقد قت ترجمته إلى العربية خدمة 
العبادة المسيحية . هذا بالإضافة إلى سد حاجة اليهود الذين عاشوا فى ظل الحكم الإسلامى 
فى البيئة العربية ؛ وأصيحوا فى حاجة إلى ترجمة عربية لكتابهم المقدس لاستخدامهم الديئى. 
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وفى الحقيقة تعتبر ملحمة جلجامش مثالا رائعا للانصال والتواصل الذى تم بين البيئة 
السامية والبيئات الأخرى المحيطة بها فى الغرب والشرق خادسة بيئة حوض البحر الأبيض 
المتوسط . فقد سمح التقارب الجغرافى والالتحام التاريخى والتعامل التجارى بدرجة كبيرة من 
الاتصال الثقافى بين شعوب هذه المناطق . ظهر فى تبادل الآراء بالعقائد ٠‏ والمذاهب والثقافة 
والفكر ٠‏ وانتشار بعض من هذه خارج حدودها الإقليمية . وملحمة جلجامش مثال واضح لهذا 
الانتشار . فقد ترجمت الملحمة قديا إلى أكثر من لغة قديمة مثل الحيثية والحورية والكنعانية 
وأصبح الموتيف الجلامشى فكرة عالمية فى الأدب العالمى القديم بفضل هذا الانتشار. والدراسة 
الأدبية المقارنة يمكن أن توضح مجالات التأثير والتأثر الفكرى . رتفيد فى تأصيل الروئ 
الفكرية ؛ وتحديد مناطق نفوذها خارج منطقتها الأصلية . ويتطلب هذا بذل المجهود العلمى 
من جانب المهتمين بالدراسات القديمة فى عالمنا العربى. وهم بهذا يخدمون هدفا وطنيا باظهار 
فضل الحضارة السامية والفكر السامى على العالم القديم خاصة وأن علماء الغرب يركزون 
دائما على الدور اليونانى الرومانى فى تكوين الحضارة الإنسانية ٠‏ ويهملون الدور السامى فى 
هذا الشأن . 

وأخيرا نود أن نقدم من خلال دراسة الأسطورة والتاريخ فى ملحمة جلجامش منهجا لعزل 
المادة التاريخية عن المادة الأسطورية فى الملاحم القديمة حيث تختلط هذه المواد ببعضها 
البعض؛ ويحتاج الأمر إلى ضرورة تطوير منهج يتمكن به الدارس من تخليص المادة التاريخية 
فى الملحمة من شباك المادة الأسطورية والهدف من هذا تيسير استخدام الملاحم كسصدر 
للمعلومات التاريخية , ومن ثم تحقيق الفائدة العلمية المرجوة من الملاحم فى الدراسات 
التاريخية . وهذا البحث الذى نقدمه اليوم هو محاولة متواضعة فى هذا الاتجاه. فقد حاولنا 
عزل المادة التاريخية فى ملحمة جلجامش عن المادة الأسطورية. مؤكدين بهذا على الأهمية 
التاريخية للملاحم وللأدب عامة كمصدر لدراسة التاريخ الإنسانى . 1 

ونتوجه إلى الله العلى القدير راجين أن يتحقق بهذا العمل النفع طالبين منه سبحانه وتعالى 
العفو والمغفرة والهداية إلى الصواب , والله ولى التوفيق . 


مقدمة وعرض موجز لملحمة جلجامش* 

تعتير ملحمة جلجامش من أقدم الملاحم التى عرفها الأدب الإنسانى ٠‏ فهى سابقة 
أقدم الملاحم الإغزيقية بما يقرب من ألف وخسمائة عام .)١(‏ وهى ليست مجرد ملحمة قديهة , 
ولكنها أيضا على درجة كبيرة من العمق الفكرى حيث احتوت على كثير من الدلالات 
العاريخية والدينية والأنشروبولوجية . علاوة على مضامينها السياسية والسيكولوجية 
والأخلاقية والفلسفية . وبالإضافة إلى هذا كله نقد اشتملت أيضا على رزبة متقدمة فى 
فلسفة التاريخ الإنسانى , وعلى تصور عسيق لفلسفة الحضارة الإنسانية . إنها موذج أدبى 
فريد فى نوعه يعبر عن خلاصة تفكير بلاد ما بين النهرين فى التاربخ والحضارة , ويعكس فى 
نفس الوقت النشاط الثرى لشعوب هذه المنطقة ‏ والدور الفعال الذى لعبته فى تاريخ وحضارة 
العالم القديم . 

ونظرا للصلات القديمة التى ربطت بلاد اليونان منطقة الشرق الأدنى القديم فقد اعتقد فريق 
من علماء الحضارات القديمة أن لملحمة جلجامش أثرا قويا فى نشأة وتطور فن الملحمة فى 
عديد من بلدان الشرق الأدنى القديم؛ بينما أكد عدد آخر من العماء على تأثير ملحمة 
جلجامش على فن الملحمة الإغريقية ؛ وبخاصة الملحمة البطولية وبتخذون من أسطورة هرقل 
الإغريقية مثالا واضحا وقريا على هذا التأثير إلى الحد الذى أطلق فيه أحد علماء الحضارات 
السامية القدمة اسم هرقل على جلجامش , حيث نجد العالم الإيطالى سباتيئو موسكاتى يطلق 
على جلجامش لقب «هرقل السومرى»!') كما يسميه أيضا فى شكله الأشورى البابلى باسم 
«هرقل الأشورى:البابلى» مؤكدا على أن المصير المأساوى الذى تعنرض :له جلجامش يذكر 
ببعض شخصيات التراجيديا الإغريقية !؟". والأجدر بالذكر هنا أن استخدام اسم هرقل - وهى 
الأحدث فى التاربخ - وإطلاقه على جلجامش - وهر الأقدم تاريخيا - ٠‏ إنما هو تأكيد على 


» اعتمدنا فى هذا العرض اعتماد كليًا على ترجمة الأستاذ طه باقر لملحمة جلجامش ٠‏ وحاولنا الحفاظ 
على روح النص واقتباس الكثير من النصوص حتى يحصل القارئ على تصور واضح للملحمة , هذا ويجب 
التنويه بأن هذا الموجز للملحمة لايغنى عن قراءة الملحمة كاملة ولكنه يعطى صورة مختصرة تساعد على فهم 
مادة هذا البحث . 1 
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١ 
شهرة هرقل وأعماله فى مقابل عدم المعرفة النسبية بجلجامش وأعماله فى الأدب الإنسانى.‎ 
فقد أصبح هرقل رمزا فى الأدب العالمى؛ وهى مكانة لم يحظ بها جلجامش رغم أنه الأقدم‎ 
وصاحب التأثير الفعلى فى صياغة الأساطير المرتبطة بهرقل فى الأدب الملحمى الإغريقى من‎ 
خلال هذا الانتشار الواسع لملحمة جلجامش فى تاريخ الشرق الأدئى القديم؛ وانتقالها إلى عالم‎ 
الإغريق لكل‎ 
وقد تعددت أدلة انتشار ملحمة جلجامش فى الشرق القديم بما لايدع مجالا للشك فى أن‎ 
قصته انتقلت إلى بلاد الإغريق: وأثرت على تطويرهم لفن الملحمة . ومن أهم هذه الأدلة تعدد‎ 
واختلاف البلدان التى عثر فيها على بعض نصوص من الملحمة.‎ ٠ مصادر ملحمة جلجامش‎ 
هذا بالإضافة إلى دليل آخر هام وهو تعدد الترجمات التى وضعت للملحمة وفى عدد من لغات‎ 
الشرق الأدنى القديم؛ ومن بينها لغات انتشرت على حدود المنطقة الإغريقية . فقد عثر على‎ 

نسخة للملحمة فى أرشيفات بوخازكوى عاصمة الإمبراطورية الحيثية فى منطقة الأناضول » 
وهى نسخة مكتوبة باللغة الأكدية . وقد تمت ترجمة ملحمة جلجامش إلى اللغة الحيشية وإلى 
اللغة الحورية ؛ وهما من أهم لغات منطقة الأناضول (*). هذا وقد عثر على أجزاء من الملحمة 
فى جنوب تركيا؛ كما تشير بعض الأجزاء التى عثر عليها فى فلسطين إلى وجود نسخة باللغة 
الكنعانية أو الفلسطينية المتأخرة . وهذا يؤكد معرفة كتاب العهد القديم بالملحمة !17, 

. ولعل من أهم أسباب انتشار الملحمة على هذا النطاق الواسع أنها تطرح عددا من القضايا 
والمشاكل الإنسانية التى تهم الإنسان فى كل زمان ومكان . فربما لأول مرة فى الأدب القديم 
يصبح الإنسان محور الاهتمام ٠‏ ويتصدر وسط المسرح فى عمل أدبى قديم على غير ما عهدناه 
فى الأساطير والملاحم القديمة التى تناولت الآلهة القدهة . وجعلتها موضوعا أساسيا لها إلى 
الحد الذى سمح لبعض الدارسين بتعريف الأسطورة القديمة بأنها قصة عن الآلهة . وفى الملحمة 
نجد البطل الإنسان تتجاذبه مجموعة من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية المتناقضة من حب 
وكراهية , وحزن وفرح . وتفاؤل وتشاؤم ٠‏ وأمل ويأس إلى غير ذلك من الصفات التى تترك 
أثرا دراميا عميقا وعنيفا فى نفس القارئ للملحمة وقد صيغت هذه المشاعر المختلفة المتناقضة 
فى قالب أدبى قصصى جعل للملحمة جاذبيتها الخاصة وتأثيرها الشديد , ولهذا فقد وصفها 
بعض الدارسين يأنها أنموذج للإبداع الأدبى فى بلاد النهرين فى أحسن حالاته»!8). 


عرض موجز للملحمة : 

تبدأ ملحمة جلجامش فى لوحها الأول بالتغئى بأعمال جلجامش وصفاته . فتذكر أنه الذى 
رأى كل شئ وعرف جميع الأشياء , والحكيم العارف بالأسرار والخفايا , والذى أتى بأنباء ما 
قبل الطوفان: ورحل إلى بلاد بعيدة . وبعد عودته نقش على الحجر أخبار رحلته . ثم تذكر 
هذه المقدمة بعض أعمال جلجامش ومنها بناء أسوار مدينة أوروك؛ ومعبد أى - أنا ؛ أو معبد 
عشتار . ويوصف جلجامش بأنه البطل سليل أوروك؛ الشجاع , المكتمل فى القوة وفى الجلال 
والألوهية . وهو الذى فتح مجازات الجبال , وحفر الآبار فيها؛ وعبر البحر المحيط ٠‏ وجاب 
جهات العالم الأربع ٠‏ والذى سعى لينال الحياة الخالدة . لا أحد يضارعه فى الملوكية . ثلثاه إله 
وثلثه الباقى بشر. أحسن الإله العظيم خلقه , وحباه الإله شمس بالحسن , وخصده الإله هدد 
بالبطولة . هيئعه كاملة . طوله أحد عشر ذراعا؛ وعرض صدره تسعة أشبار . وهيئة جسمه 
مخيفة كالثور الوحشى . ٠‏ 

وبعد هذا التعريف بجلجامش وهيئته وصفاته وبعض أعماله, تنطلق الملحمة إلى ذكر بعض 
أمثلة على عنفه وبطشه وغروره بقدوته . «لم يدرك ابنا طليقًا لأبيه ؛ لم تنقطع مظالمه عن 
الناس ليل نهار»؛ «لم يترك عذراء طليقة لأمها ولا ابنة المقاتل ولاخطيبة البطل» ٠‏ ويضطر 
شعبه إلى الاستنجاد بالآلهة لتخلصه من ظلم جلجامش ٠‏ فتطلب الآلهة من إلهة الخلق أورورو 
أن تخلق غرها لجلجامش؛ مضاهيا له فى القوة؛ يستنزف جلجامش فى صراع دائم حتى تخلد 
مدينة أوروك إلى الراحة والسلام. فغسلت إلهة الخلق يديها . وتصورت فى لبها صورة الإله 
آنو . وأخذت قبضة من طين ٠‏ ورمتها فى البرية فتم خلق انكيدو القوى . 

وكانت لأنكيدو صفات خاصة ؛ فجسمه كثيف الشعرء وشعر رأسه كشعر المرأة له جدائل . 
ولايعرف الناس ولا البلاد ٠‏ يعيش مع حيوانات البرية. ويأكل مع الظباء , ويتدافع مع 
الوحوش إلى موارد الماء. ورآه ذات مرة أحد الصيادين, فحل الذعر بقلب الصياد ؛ وامتقع 
وجهه. وفر هاربا يروى لأبيه ما فعله انكيدر. لقد ملأ الحفر التى حفرها الصياد لإيقاع 
الحيوانات فيهاء وقطع له شياكه , وحرمه من صيد البر . فنصحه أبوه بالذهاب إلى جلجامش 
وإخباره بشأن هذا المخلوق القوى . ويطلب من جلجامش أن يعطيه بغيا ؛ يصحبها معه حيث 


فيعطيه البغى ويعود كلاهما إلى البرية ٠‏ وينتظران انكيدو . وعندما يظهر مع وحوش البرية 
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تكشف البغى عن عورتهاء فتجذب انكيدو إليها بمفاتنها . ويظل معها ستة أيام وسبع ليال . 
: ثم يعوجه إلى حيوانات البربةء فتهرب منه؛ وتهجره ٠‏ فيحاول اللحاق بها ٠‏ ولكن قواه لم 
تساعده ‏ كما أن ركبتيه قد خذلته : فأصبح خائر القوى لايقدر على العدو . ولم يكن هذا هو 
التغير الوحيد الذى طرأ عليه بعد معاشرة البغى . لقد أصبح فطنا واسع الحس والفهم. وأخيرا 
يعود انكيدو ؛ ويجلس عند قدمى البغى بعد هجر الحيوانات له. فتخبره قائلة : «صرت تحوز 
على الحكمة يا انكيدو وأصبحت مشل إله فعلام تجول فى الصحراء مع الحيوان؟ تعال آخذك 
إلى أوروك حيث يعيش جلجامش القوى المتسلط على الئاس كالثور الوحشى ؛ فيذهب معها 
معلنا تحديه لجلجامش صارخًا «أنا الأقوى أنا الذى سأبدل المصائر». فتطلب مئه البغى أن 
يتخلى عن غروره لأن جلجامش قوى تحميه الآلهة . وتخبره أيضا أن جلجامش سيراه فى منامه 
وبالفعل يستقيظ جلجامش ليخبر أمه الإلهة نينسون بالحلم الذى شاهده : «رأيت أنى أسير 
مختالا بين الأبطال ؛ فظهرت كواكب السماء , وقد سقط أحدها إلى وكأنه شهاب السماء آنو. 
أردت أن أرفعه ولكنه ثقل على؛ وأردت أن أزحزحه فلم أستطع أن أحركه, وتجمع حوله أهل 
أوروك ... أحببته وانحنيت .. ورفعته ووضعته عند قدميك فجلعته نظيراً لى » . وتفسر له 
أمه الحلم بأنه سيلقى الصاحب القوى والصديق المعين الذى سيلازمه ولايتخلى عنه. وتقكرر 
أحلام جلجامش بنفس المعنى السابق . 
أما انكيدر قيآخل بنصيحة البغى التى شقت ثوبها شقين لبست شقا , وألبست انكيدو 
الشق الثانى. وقادته إلى كوخ الرعاة الذين تجمعوا حوله. وتبدأ عملية تزويض انكيدو على 
حياة البشر فى المشرب والمأكل والملبس ٠‏ وينظف جسده , ويمسحه بالزيت «وأضحى إنسانا 
ليس اللباس وصار كالعريس». وأصبح صديق الرعاة , يطارد الأسود ؛ ويصطاد الذئاب . إنه 
الرجل القوى والبطل الأوحد.. وجاء رجل من أوروك يشكو جلجامش : «لقد أحل فى المديئة 
العار والدنس وفرض على المدينة المنكودة المنكرات وأعمال السخرة . لقد خصصوا الطبل إلى 
ملك أوروك ذات الأسواق ليختار على صوته العروس التى يشتهيها ... ليختبار العرائين قبل 
أزواجهن » فيكون هو العريس الأول قبل زوجها «ويمتقع وجه انكيدو لسماع هذا ٠‏ وينطلق مع 
البغى إلى أوروك ٠ ٠‏ فيتجمهر الناس حوله مندهشين قائلين «إنه مثيل لجلجامش فى البنية » 
ولكنه أقصر قامة , وأقوى عظما ء إنه أقوى من فى البلاد وذو بأس شذيد . لقد رضع أبن 
حيوان البر فى البادية «وهللوا فرحين : «لقد ظهر.بطل ندوكفؤ للبطل الجميل . أجل ظهر 
لججامش . الشبيه بالإله . نظيره ومثيله » . 
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وتبدأ الصارعة الأولى والأخيرة بين انكيدو وجلجامش. يسد انكيدو الطريق أمام 
جلجامشء وتلاقيا عند موضع السوق . ويسد ائنكيدو الباب بقدميه مانعا جلجامش من 
الدخول إلى العروس . فيتصا رعا فيتحطم عسود الباب . وتهتز الجدران ٠‏ ويصدران صوتا 
كخوار ثورين وحشيين . ويثبت جلجامش قدمه على الأرض ٠‏ ويثنى ركبته لكى يرفع انكيدو 
وفجأة تهدأ سورة غضبه ؛ ويستدير ليمضى تاركا انكيدو والذى يشهد بقوة جلجامش , 
ويتحول الغريمان إلى صديقين حميمين . وتبدأ مغامراتهما معا . ويشرع جلجامش بالسفر إلى 
غابة الأرز التى يحرسها المارد عازمًا على وضع اسمه فى سجل الآلهة والخالدين . وبحزن 
انكيدو , ويحاول أن يثنى جلجامش عن عزمه فانكيدو يعلم مدى الخطر الذى ينتظرهما ٠‏ 
فالغابة تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة فى كل اتجاه ٠‏ وحارسها العفريت خمبابا مريع مثير 
للرعب «زئيره عباب الطوفان؛ تنبعث من فمه النار ونفسه الموت الزؤام .. وهو قوى لاينام» 
ويؤنب جلجامش انكيدو على تخاذله وضعفه : ديا صديقى من ذا الذي يستطيع أن يرقى إلى 
السماء . فالآلهة وحدهم هم الذين يعيشون إلى الأبدَ مع شمش . أمنا البشر فأيامهم معدودات 
وكل ما عملوا عبث يذهب مع الريح . لقد صرت تخشى ال موت ونحن ما زلنا هنا فماذا دهى 
قوة بطولتك . دعنى إذن أتقدم قبلك ... وإذا ما هلكت فسأخلد لى إسما وسيقولون عنى 
لقد هلك جلجامش فى نزاله مع خصبابا المارد ». ويتسخذ شيوخ أوروك نفس الموقف من 
جلجامش ,٠‏ وبحاولون منعه من الذهاب إلى غابة الأرز خوفا عليه وعلى حياته ٠‏ ولكنهم 
يفشلون فى ذلك ٠‏ فيطلبون له التوفيق فى مهمته والعودة سالما إلى أوروك . وسجد جلجامش 
للإله شمش طالبًا عونه وحمايته . ويباركه الشيوخ وينصحونه: «أيها الملك كنا نطيعك فى 
مجلس الشورى فاستمع إلينا وذ بمشورتنا أيها الملك . لاتدكل على قسوتك وحدها يا 
جلجامش ٠‏ تبصر فى أمرك ٠‏ واحم نفسك . دع انكيدو يتقدم فى الطريق , وابق على نفسك . 
دعه يسير أمامك . فانه يعرف الطريق إلى غابة الأرز .. وعسى شمش أن يجعلك تئال رغبتك 
... وعسى أن يقف لوجال بئدا بجانبك ... وبعد قتل خمبابا ... قدم الماء البارد إلى شمش 
وردد ذكر لوجال بندا دائما » ثم يتجه جلجامش وانكيدوا إلى الإلهة نينسون أم جلجامش 
طالبا منها أن تشفع له عند الإله شمش؛ وتصلى من أجل نجاح مهمته , فتفعل نينسون بعد 
القيام بالطقوس اللازمة , وتقديم القرابين . وحرق البخور . ثم تطلب من انكيدو حماية 
جلجامش . 

وتبدأ الرحلة إلى غابة الأرز ٠‏ ويقطع جلجامش وانكيدو مدى سفر شهر ونصف فى ثلاثة 
أيام . ويصلان إلى مدخل الغابة ببنظرها العجيب ويجدان عفريتا عينه خميابا لحراسة بوابة 
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الغابة » فهجما عليه وقتلاه . وعندما يدخل انكيدو إلى الغابة يصاب بالشلل بتأثير الباب 
المسحور ؛ ويحذر جلجامش من الدخول . لكن جلجامش لايكترث ويشجع انكيدو حتى يزول 
عنه الرعب والشلل . ويصلان إلى قلب الغابة فيستريحان من عناء الرحلة . ويخلدان إلى 
التوم؛ ويرى جلجامش حلمين يفسرهما له انكيدو على أنهما بشرى سارة بالتغلب على خمبايا. 

بدأ جلجامش يقطع أشجار الأرز . ويسمع المارد خمبابا صوت القطع فيغضب ويزمجر 
صائحا : «من الداخل المتطفل الذى كدر صفو الغابة وأشجارها الباسقة على جبلى؟ «وتهيأ 
للهجوم على جلجامش وانكيدو واللذين أصيبا برعب شديدء فيتضرعان إلى الإله شمش الذى 
أهاج الرياح العاتية لكى تشل حركة المارد خمبابا الذى يستسلم لهماء ويطلب منهما الإبقاء 
عليه فيكون خادما لجلجامش ٠‏ ويضع الغابة المسحورة وأشجارها ملك يديه. ويرق قلب 
جلجامش ٠‏ ويكاد يبقى عليه إلا أن انكيدو حرضه على المارد فقتلاه ؛ وقطعا رأسه . ويعود 
البطلان ظافرين إلى أوروك ويتجممل جلجامش لناسبة الانتصار على المارد ٠‏ فيرتدى حلة 
مزركشة ٠‏ ويلبس تاجه . وتراه الإلهة عشتار فتعجب به وتطلب منه الزواج منها : «تعال يا 
جلجامش ركن حبيبى الذى اختترت ؛ امنحنى ثمرتك امتع بهاء ستكون أنت زوجى ؛ وأكون 
زوجك. سأعد لك مركبة من حجر اللازورد والذهب . عجلاتها من الذهب , وقرونها من 
البروئز. وستربط جرها شياطين الصاعقة ... سينحنى خضوعا لك الملوك والحكام والأمراء». 
وتعدد عشتار لجلجامش الخيرات التى ستنزل به إذا ما تزوج منها . ويرفض جلجامش هذا 
العرض ؛ ويعدد لعشتار مثالبهاء ويذكرها بأفعالها مع عشاقها السابقين وكيف انتقمت منهم 
شر انتقام. «أى خير سأثاله لو أخذتك زوجة ؟ أنت كالياب الخلفى لايصد ريحا ولاعاصفة . 
أنت قصر يتحطم داخله الأبطال ... أنت قربة تبلل حاملها ... أنت نعل يقرص قدم منتعله. 
أى من عشاقك من أحيبته على الدوام .. تعال أقص عليك مآسى عشاقك . من أجل قوز 
حبيب صباك ؛ قضيت بالبكاء والنواح عليه سنئة بعد سنة ... رمت بحبك الأسد الكامل القوة» 
ولكنك حفرت للإايقاع به سبع وسبع وجرات , ورمت الحصان المجلى فى السباق ٠‏ ولكنك * 
سلطت عليه السوط والمهماز والسيرء وحكمت عليه بالعدو ... وقضيت عليه أن لايرد الماء إلا 
بعد أن يعكره ... وأحببت راعى القطيع .. ولكنك ضربته وحولته ذئيا يطارده الرعاة والكلاب 
تعض ساقيه . ومسخت البستانى الذى أحببته ضفدعا .. فاذا أحببتنى فسيكون مصيرى مثل 
هؤلاء ».. 
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تغضب الإلهة عشتار لهذا الرفض ٠‏ وتشكو جلجامش إلى الإله آنو أبيها , وإلى أمها 
الإلهة آنتم قائلة: «لقد عدد جلجامش مثالبى وعارى وفحشائى ». وتطلب من أبيها أن يخلق 
ثورا سماويا ليهلك جلجامش , وتهدد بتحطيم أبواب العالم السفلى إذا لم يستجب أبوها 
لطلبها . وينذرها أبوها بأن ذلك سيؤدى إلى إحداث مجاعة فى أوروك لمدة سبع سنين فعليها 
أن تجمع الغلال لهذه السنين العجاف . ويهبط الثور السماوى إلى أوروك ؛ وبنشر الرعب 
والفزع فى المديئة ٠‏ ويقتل فى كل خوار له مئات من البشر . ثم يهجم على انكيدو الذى يصد 
الهجوم ؛ ويقفز عاليا فيمسك الثور السماوى من قرنيه ٠‏ فيرشقه الثور , فيتقاسم جلجامش 
وانكيدر الهجوم على الثور فيمسك انكيدو الثور من ذيله بيئما بطعنه جلجامش طعئة قاتلة 
بين السنام والقرنين . ويقتلعا قلبه ٠‏ ويقدماه قربانا للاله شسش. وتغضب عشتار وتقيم المناحة 
والبكاء على فنخذ الشور السماوى والذى ألقى به انكيدو فى وجهها . ويسير جلجامش 
وانكيدو فى موكب انتصار بين أهل أوروك الذين يرددون : «دجلجامش الأزهى بين الأبطال . 
جلجامش الأمجد بين الأبطال» . 

وينام البطلان بعد عناء مقاتلة الثور السماوى ويرى انكيدو فى المنام أن الآلهة العظام قد 
اجتمعوا فى مجلس الشورى لمناقشة موضوع قتل جلجامش وانكيدر للثور السماوى . 
وتختلف الآلهة حول هذا الأمر إذ يرى آنو أنه ينبغى أن يموت من اقتطع أشجار الأرز من الجبال 
ومن قتل الثور السماوى وخمبابا . بيئما يرى الإله انليل أن يموت انكيدو ويبقى جلجامش . 
ويرد الإله شمش على الإله انليل : «ألم يقتلا ثور السماء وخمبابا بأمر منى؟ فعلام بقع الموت 
على انكيدو وهو برئ؟ ويرد انليل حانقا: الأنك تطلع عليهم كل يوم حتى صرت كأنك وأحد 
منهم 1 » ٠:‏ 

ويصدر الحكم الإلهى على انكبدو بالموت فيحزن انكيدو , ويلعن كل من تسبب فى هجره 
للبرية وقدومه إلى المديئة . وبسمع الإله شمش فيغضب من انكيدو ويذكره بفضل الصياد 
والبغى اللذين علماه طرق البشر ٠‏ وعرفاه بجلجامش صديقه الذى أجله وجعل أمراء الأرض 
يقبلون قدميه . فتهدأ سورة غضبه ويندم على لعنة البغى. ويشتد المرض بانكيدر » ويرى 
حلما جديدا مضمونه أن شخصا مكفهر الوجه أمسك به بمخالبه وبدل هيثته وقاده إلى دار 
الظلمة . إلى البيت الذى لايرجع منه من دخله .. إلى بيت التراب حيث شاهد الملوك والحكام 
وقد نزعت عنهم تيجانهم وكدست على الأرض . ويخبر انكيدو جلجامش بهذا الحلم ؛ والذى 
يخبر بدوره الإلهة نينسون . ويشتد المرض بانكيدو ؛ ويحزن جلجامش ويحاول التخفيف عن 
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صديقه ويذكره ببطولاتهممعا . ولكن انكبدو يموت وينوح عليه جلجامش نواح الشكلى 
متسائلا فى حسرة : «أى سنة من النوم هذه التى غلبتك وتمكنت منك؟» . وبعد أن تأكد من 
موت انكيدو غلب عليه الحزن الشديد , وأخل يزأر كالأسد . وكاللبؤة التى اختطف منها 
أشبالها . وأخذ يروح ويجئ أمام فراش انكيدو , وينتف شعره ٠‏ ويزق ثوبه إلى غير ذلك من 
علامات الحزن والأسى . ونادى صناع المدينة وأمرهم بصنع تثال من اللازورد والذهب ٠‏ ووعد 
بأن يطلق شعره؛ وبليس جلد الأسد , ويهيم على وجهه فى الصحارى . وصار يناجى نفسه 
«إذا ما مت أفلا يكون مصيرى مثل انكيدو؟ » 
ويدأ جلجامش سلسلة جديدة من المغامرات هدفها الوصول إلى موطن الإنسان الوحيد الذى 
حصل على الخلود وهو أوتو نبشتم ابن أوبار- توتو لكى يعرف منه كيف حصل على الخلود , 
وكيف انضم إلى مجمع الآلهة . وبلغ مجازات الجبال , وقهر الأسود التى اعشرضت طريقه 
وشتتتها بسيفه . وقصد جبل ماشو الذى يحرس شروق الشمس وغروبها ‏ وتبلغ قمته السماء , 
وتضرب جذوره فى العالم السفلى؛ ويحرس بابه الرجال العقارب , الذين يبعشون الرعب 
والهلع؛ وتسبب نظراتهم الموت. ويدرك أحد الرجال العقارب طبيعة جلجامش القادم إليه : «إن 
الذى جاء إلينا جسمه من مادة الآلهة «ويسألٍ جلجامش» ما الذى حملك على هذا السفر 
البعيد؟ «فيخبره جلجامش أنه يقصد أوتونبشتم ليسأله عن لغز الحياة والموت ويعرفه الرجل 
العقرب بأن الطريق إلى اوتونبشتم صعب ملئ بالأخطار والأهوال وأمام تصميم جلجامش 
يسمح له الرجل العقرب بعبور جبال ماشو خلال الظلمات المتعاقبة إلى أن انتهى إلى حديقة 
غناء يعمها النور . أثمارها من عقيق ٠‏ وأشجارها تحمل اللازورد . ويواصل جلجامش سيره 
حتى يصل إلى ساحل البحر حيث يجد سدورى صاحبة الحانة التى تهرب منه إلى داخل بيتها , 
فيعرفها بنفسه وبأعماله ومقصده . ويسألها إن كان من الممكن أن يهرب من الموت مصير 
البشرية . وتصيبه صاحبة الحانة: «إلى أين تسعى يا جلجامش. إن الحياة التى تبغى لن 
تجدها. حينما خلقت الآلهة العظام البشر قدرت الموت على البشرية واستأثرت هى بالحياة. 
وتنصح جلجامش قائلة «فليكن كرشك مليئا على الدوام وكن فرحا مبتهجا نهارا ومساء . 
وأقم الأفراح .. وارقص والعب.. واجعل ثيابك نظيفة ودلل الصغير وافرح الزوجة فهذا هر 
نصيب البشرية» ومع تصميمه تخبره عن أورشنابى الملاح الذى سيعبر به بحر الموت إلى حيث 
يوجد أوتونبشتم . وانطلق جلجامش غاضبا إلى داخل الغابة بحثا عن اورشنابى ؛ وحطم صور 
الحجر الذى ين اورشنابى من عبور بحر الموت دون علم بذلك . وعندما وصل إلى أورشتابى 
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أخبره أن عليه أن يذهب إلى الغابة ويقطع منها مائة وعشرين مرديا , ويقوم بطلاتها بالقار. 
ويركب جلجامش فى السفينة مع اورشنابى ويحذره اورشنابى من أن يمس مياه الموت أثناء 
الرحلة . ويرى اوتونبشتم السفينة من على البعد ؛ ويرى صور الحجر المدمرة ‏ ويتساءل عن 
الشخص الغريب على السفينة . 

ويصل جلجامش أخيرا إلى اوتونبشتم ٠‏ ويخبره بقصته ويسأله : كيف دخل فى مجمع 
الآلهة ووجد الحياة الخالدة ؛ فيحدثه أوتونبشتم عن طبيعة الحياة والموت ثم يكشف له سر 
خلوده ٠‏ ويحكى له قصة الطوفان الكبير ٠‏ والظروف التى جعلت الآلهة قنح اوتونبشتم الخلود. 
وهى ظروف لن تتكرر مرة أخرى , ويصاب جلجامش باليأس ؛ فيشفق عليه ارتوئيشتم ويخبره 
أنه إذا كن من مقاومة النوم لمدة ستة أيام وسبع ليال فسيحصل على الخلود . ويحاول 
جلجامش ولكنه يفشل فى مقاومة النوم فيصاب بمزيد من الأسى والحزن ٠‏ ويخاطب أوتنبشتم 
قائلا : 

«دماذا عساى أن أفعل وإلى أين أوجه وجهى . إن ا موت تمكن من لبى وجارحى . أجل فى 
مضجعى يقيم الموت وحيثما أضع قدمى يربض الموت» ويطلب اوتبنشتم من أورشنابى أن يعود 
جلجامش إلى موضع الاغتسال ليغتسل ويلبس حلة جديدة ويعود به إلى مدينته . وتقع لعنة 
اوتونبشتم بأورشنابى» با أورشنابى عسى أن لايرحب بمقدمك المرفأ ويبرأ منك موضع العبور 
ولتذهب مطرودا من الشاطئ ». وبعد أن يركب جلجامش السفينة مع أورشنابى فى طريق 
العودة تشفق زوجة أتونيشتم على جلجامش ٠‏ وتطلب من زوجها أن يعطيه شيئا وهو عائد إلى 
بلاده . فيكشف له أوتونبشتم سرا من أسرار الآلهة ؛ وهو نبات كالشوك ؛ ينبت فى المياه , 
يجدد شياب من يحصل عليه ويأكله ؛ ويغوص جلجامش إلى أعماق ال مياه ؛ ويحصل على 
النبات بعد مجهود شاق ٠‏ ويأمل فى حمله معه إلى أوروك ليعيد شباب شيوخها وشبابه . 
وفى طريق العودة توقف جلجامش ليغتسل فى ماء بثر باردة الماء. وتشم حية رائحة النبات » 
فتتسلل وتخطف النبات ؛ وتأكله وتنزع عنها جلدها ويتجدد شبابها . ويبكى جلجامش حظه 
العاثر قائلا : ومن أجل من تعبت يداى واستنزفت دم قلبى . لم أحقق لنفسى مغنما . لقد 
حققت المغنم لأسد التراب» يقصد الحية. ويفقد جلجامش آخر آماله فى الحصول على الخلود 
ويعود إلى مدينته أوروك مع الملاح أورشنابى ونجده يتغنى بأوروك وأسوارها وبساتينها . وهر 
نفس المشهد الذى بدأت به الملحمة . 
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الفصل الأول 
العلاقة بين الأسطورة والتاريخ فى ملحمة جلجامش : مدخل منهجى 

تعتبر ملحمة جلجامش مثالا أدبيا واضحا وقريا لاختلاط المادة التاريخية بالمادة 
الأسطوربة فى عمل واحد!) . فالملحمة عمل تاريخى يفجد شخصية من أهم الشخصيات 
التساريخية فى بلاد النهرين . فالبطل جلجامش هو أحد ملرك بلاد النهسرين فى العصر 
السومرى؛ وليس شخصية أسطورية من صنع الخيال الأسطورى لشعوب بلاد النهرين . هذا وقد 
أثبتت الحفريات الحديثه وجود ملك لأوروك يدعى جلجامش عاش حوالى منتصف الألف الثّالك 
قبل الميلاد. ويحتل هذا الملك مكانه فى قائمة ملوك سومر حيث تذكر قائمة الملوك جلجامش 
على أنه أحد الملوك البارزين وقد سبقه فى الحكم ملوك مثل مسكياج جاشر وابنه أفركر » 
ولوجالبندا ٠‏ ودوموزى . ويسبقهم جميعا اتانا الذى تولى عرش سومر فى البدايات الأولى!١١)‏ 
للألف الغالث قبل الميلاد . وهو أول من ثبت دعائم الحكم فى كل البلاد . وتذكر عن أمركر أنه 
مشيد مدينة أوروك ؛ وأنه قام بغز ملكة أراتا فى شمال إيران » وضمها إلى ملك أوروك . 
أما لوجالندا فتذكر المصادر أنه قد أله حوالى ١2٠١‏ ق . م. واحتل مكانه فى مجمع الآلهة 
السومرى. ويليه فى القائمة الملك دوصوزى الذى عرف فى التاري الأسطورى لبلاد النهرين بأنه 
الإله الذى يموت ليبعث من جديد ؛ وأصبح نموذجا لهذه الظاهرة بين آلهة العالم القديم. وبتضح 
من وصف هؤلاء الملوك فى مصادر بلاد النهرين أنهم تحولوا من شخصيات تاريخية إلى 
شخصيات أسطورية , خاصة أن بعضهم قد تم تحويله إلى إله فى عصور متأخرة , فاختلطت 
الأعمال الإنسانية بالسيرة الإلهية لهذه الشخصيات مما أثر بلاشك على الؤضع التاريخى لهذه 
الشخصيات ٠‏ وجعل من الصعب التعرف بسهولة على عصورهم التاريخية ٠‏ وعلى أعمالهم 
الواقعية الحقيقية . 

والملك الخامس فى قائمة ملوك سومر هو جلجامش بطل الملحمة الذى فاق الجميع شهرة, 
وأصبح البطل المطلق للأسطورة السومرية ٠‏ فنظمت فيه القصائد العديدة؛ وكتبت عنه الملاحم 
التئ قجد أعماله البطولية . وقد ساعدت هذه الأعمال الأدبية على زيادة غموض الشخصية 
التاريخية لجلجامش . فالمعروف عنه تاريخيا قليل لايكفى لتكوين صورة واقعية لشخصه 
ولأعماله. وقد عثر على نص قصير فى مديئة ورقة الحالية- التى يعتقد من اسمها أنها أوروك 
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القدهة - يذكر جلجامش ومن بين المعلومات المعروفة عنه أنه كان معاصرا للملك أجا ملك 
بملكة كيش ؛ ومنافس جلجامش على السيادة فى سومر. وقد أصبح هذا الصراع بينهما 
موضوعا لملحمة أخرى تدعى جلجامش وأجا . 

ومن تحليل هذه الأخبار القليلة الواردة عن جلجامش حدد بعض المؤرخين وجود جلجامش 
التاريخى حوالى عام 7٠١‏ ق. م ٠‏ ويؤرخون لعملية تأليهه فيما بعد بأنها قد تمت حوالى عام 
قامء 

هذا هو بالتقريب معظم ما هو معروف تاريخيا عن شخصية جلجامش . وتأتى بقية 
معرفتنا عنه من مصادر أدبية . وهذا يوضح الدور الذى يلعبه الأدب كمصدر للتاربخ . وقد 
أثيرت الشكوك حول القيمة التاريخية للأساطير والملاحم القدهة نظرا لما يرد فيها من أوصاف 
غير واقعية ولاعتمادها على الخيال والرمزء وتحويرها للشخصيات الى غير ذلك من الأمور 
التى تبتعد بالأسطورة عن الواقع الفعلى لحياة شخوصها . ومع ذلك فهذا كله لايعنى أن 
الأسطورة ليست لها قيمة تاريخية . فالحقيقة أن الصلة بين الأسطورة والتاربخ صلة قوية تحتم 
ضرورة الاستفادة من المادة الأسطورية كمصدر للمادة التاريخية . فالأسطورة تعبير أدبى عن 
أنشطة الإنسان القديم الذى لم يكن قد طور بعد أسلوبا للكتابة التاريخية يعينه على تسجيل 
أحداث يومه. فكانت الأسطورة هى الوعاء الذى وضع فيه خلاصة فكره, والوسيلة التى عبر 
بها عن هذا الفكر وعن الأنشطة الإنسانية المختلفة التى مارسها بما فيها النشاط السياسى 
والدينى والاقتصادى . وهناك حقب زمنية طويلة يعتبر الأدب مصدرها الرئيسى . ومئها تلك 
الحقب التى وصفت بالحقب الأسطورية من عمر الشعوب لأن : الأسطورة كانت على الأرجح 
الوسيلة الأساسية للتعبير عن النشاط الإنسانى فيها. ولاتعنى ى عبارة الحقب الأسطورية خلو 
هذه الفترات من التاريخ الواقعى!؟١!‏ ..ولكنها تعنى فى المقام الأول الاعتماد على الأسطورة 
والوصف الأسطورى للأحداث التاريخية بما يناسب البناء العقلى لإنسان تلك الحقب الموغلة فى 
القدم. وهو بناء عقلى له فكرته الخاصة عن الزمان والمكان . وإحساسه الخاص بهما . وهو 
إحساس لابخضع للتحديد التاريخى بل ربا لايهتم بالمضمون التاريخى - بالمعنى الواقعى 
المجرد - للزمان والمكان زوبما لاشك فيه أن بعض المواقع التى دارت فيها أحداث ملحمة 
جلجامش هى مواقع تاريخية قدستها الملحسة فى شكل أسطورى أبعدها عن هذا الواقع 
التاريخى داخل إطار مكانى وزمانى محدود كما سنشير فيما بعد . 
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وهناك صلة أخرى تربط بين الأسطورة والتاريخ وهى صلة زمانية لامكن تحديدها تحديدا 
دقيقا لأنها تختلف من شعب قديم إلى شعب قديم آخر . فالتاريخ هو وسيلة حديثة نسبيًا 
للتعبير عن الأنشطة الإنسانية . وهو بديل للأسطورة فى هذا الشأن . فاذا كانت الأسطورة هى 
وسيلة الإنسان القديم للتعبير عن أنشطته المختلفة فالتاريخ هو وسيلة الإنسان الحديث للتعبير 
عن نفس هله الأنشطة التى عبرت عنها الأسطورة من قبل. وعلى هذا فالتاريخ كما يعتقد 
البعض هر وليد الفكر الأسطورى ٠‏ فمطالع التاريخ موصولة بأواخر عصور الأسطورة!١!‏ وكما 
ذكرنا فان التحديد الزمنى لمطالع التاريخ وأواخر التفكير الأسطورى يصعب حسمه لاختلاف 
تواريخ الشعوب , واختلاف درجات غموه الفكرى من ناحية أخرى . فبعض الأمم القديمة دخلت 
فى العصر التاريخى قبل غيرهاء وبعضها الآخر ريما ظل إلى يومنا هذا يعيش العصر 
الأسطورى لظروف تاريخية وحضارية خاصة بهذه الشعوب . 

وإذا ما طبقنا هذا على ملحمة جلجامش لأدركنا أن الملحمة - وهى عمل أدبى- تعبر عن 
كشير من أنشطة إنسان ما بين النهرين . وقد اشتملت كنموذج للتفكير الأسطورى فى بلاد 
النهرين على التاريخ من بين أشياء أخرى كشيرة مكوئة للنشاط الإنسائى فى منطقة العراق 
القديم. وهنا تظهر بجلاء الأهمية التاريخية والقيمة الواقعية لملحمة جلجامش كعمل أدبى 
يعتبر من أهم مصادر التاريخ للحقبة التى نشأت فيها الملحمة وتبلورت فيها أحداثها . 

وعلى هذا الأساس نرى أنه من الممكن الإشارة إلى بعض الأعمال التاريشية فى الملحمة 
وذلك عن طريق محاولة عزل المادة التاريخية عن المادة الأسطورية رغم صعربة ذلك. فقد 
اختلط التاريخ بالأسطورة فى وحدة أدبية واحدة يصعب معها فك الاشتباك فيما بينهما . وقد 
تساعد المصادر التاريخية والنصوص والآثار التى َثر عليها لعصر جلجامش وملوك سومر 
على التعمق فى المادة الأسطورية , وحل رموزها , وتقريب خيالاتها إلى واقع تاريخى تم 
تغليفه أسطوريا مع تأثير الموتيف الجلجامشى على عقل ووجدان إنسان ما بين النهرين فى 
العصور التالية لعصر جلجامش. والتى تم فيها وضع الملحمة وبعد أن تم أيضا تأليه 
جلجامش. 

ولكى نتعرف على المادة التاريخية فى ملحمة جلجامش لابد من القيام بعملية علمية قكن 
الباحث من عزل العناصر التاريخية فى الملحمة عن العناصر وا موضوعات الأسطورية!؟١)‏ وهذه 
عملية صعبة وشاقة ولاتخلو من تعسف علمى وذلك بسبب امتزاج المادتين التاريخية 
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والأسطورية إلى الدرجة التى يصعب معها الحكم على ما هو تاريخى وما هو أسطورى فى 
صلب الملحمة . ولكن نظرا لاعتقادنا فى أن الملحمة كانت فى الأصل عملا تاريخيا يروى 
أعمال شخصية تاريخية قكن العلم التاريخي الحديث من تحديد عصرها ومكان ظهورها ٠‏ ثم 
تحولت مع إعادة صياغتها إلى ملحمة أسطورية ؛ وطفت فيها الموضوعات الأسطورية والأفكار 
الخرافية على الأصول التاريخية .. نظرا لكل هذا نعتقد أنه بشئ من الرؤية العلسية 
والموضوعية المنهجية يصبح من الممكن إرجاع بعض الأفكار الأسطورية والخرافية فى الملحمة 
إلى الأصول التاريخية التى يعتقد أنها تعود إليها. وهذا ريما يطرح قضية نظرية سبق أن 
أشرنا إلى جانب منها وهو الخاص بانسلاخ التاريخ عن الأسطورة . أما الجانب الآخر الذى نراه 
هنا فهو إمكانية انسلاخ الأسطورة عن التاريخ!١١)‏ والسؤال المطروح هنا سؤال نظرى له طابع 
فلسفى مضمونه أيهما أقدم فى الظهور : التاريخ أم الأسطورة . وقد تأتى الإجابة على هذا 
التساؤل الفلسفى على نحو جدلى يزيد أسبقية التاريخ على الأسطورة ؛ أو أسبقية الأسطورة 
على التاريخ . وليس هذا ما نسعى إلى الوصول إليه . فهذه مسائل فكرية لايوكن حسمها فى 
دقة علمية, كما أن الجدل فيها قد لايصل بنا إلى حقيقة يقينية يقرها العقل ويصدقها الفؤاد . 

ولعل السبب فى عدم القدرة على حسم هذا التساؤل لصالح الأسطورة أو التاريخ يعود فى 
الحقيقة إلى تشابه فى وظيفة وطبيعة التاريخ والأسطورة يؤدى إلى خلق علاقة ثنائية بين 
الطرفين فيبدوان وكأنهما وجهان لعملة واحدة . فمن الناحية الوظيفية يظهر هذا التشابه فى أن 
كلا من الأسطورة والتاريخ يهتم بتسجيل النشاط الإنسائى . وربما تزبد الأسطورة على ذلك 
الاهتمام بتدوين النشاط الإلهى إذا أخلنا بالرأى القائل بأن الأساطير القديمة ما هى إلا قصص 
عن الآلهة . ولكن لايجب أن ننسى أن كشيرا من آلهة العالم القديم أتت من أصول بشرية , 
فالى جانب الآلهة الطبيعية كانت هناك أيضا الآلهة الإنسانية , مثل الملوك الذين تم تأليههم؛ 
ومثل أبطال التاربخ القديم الذين حولهم خيال الشعرب القديمة إلى آلهة؛ فكونوا مع قوى 
الطبيعة مجمعا للآلهة ذابت فيه الفوارق بين الصفات الطبيعية والصفات البشرية ؛ ومهما كان 
الأمر , فالأسطورة هى حكاية عن الآلهة بما فيهم الآلهة البشرية, والتاريخ هو حكاية عن 
الإنسان . ومع ذلك فهناك جانب أيضا من التاريخ يعالج ما يمكن تسميته بالتاريخ الإلهى » 
أو التاريخ المقدس , الذى يروى علاقة الإله بالإنسان , أو يقص تاريخ الوحى الإلهى؛ أو 
يحكى روايات وقصص القديسين والشهداء أو ينص على معجزات الأنبياء والقديسين .. إلى 


يفا 


غير ذلك من المواد التى قد لاتنطبق عليها قاعدة الوصف التاريخى الواقعى الإنسانى. وهذا 
بالتأكيد وجه من وجوه التشابه الوظيفى بين العمل التاريخى والعمل الأسطورى . 

هناك أيضا تشابه ملحوظ فى طبيعة كل من التاريخ والأسطورة نستمده من ذلك القطع 
بربط التاريخ بالواقع والأسطورة بالخيال . فالحقيقة أن التاريخ ليس كله وصقًا واقعيًا للحقيقة 
أو للحادثة . كما أن الأسطورة ليست كلها خيالا . ولكن هناك علاقة ثنائية بين الأسطورة 
والتاربخ تسمح ببعض الخيال فى الوصف التاريخى . كما تسمح ببعض الواقعية فى الوصف 
الأسطورى .)1١7‏ ومن هذا يتضع أنه ليس من الممكن عزل بنية التفكير التاريخى عن بئية 
التفكير الأسطورى بشكل لابسمح ببعض التداخل بيئهما . فالمؤرخ مثلا عندما يصور حادثة 
من الماضى أو الحاضر يلعب الخيال عنده دورا فى هذا التصور . وعنصر الخيال هنا هو الذى 
يفصل لنا قضية التصررات التاريخية المتعددة والمختلفة للواقعة التاريخية الواحدة .. ولولا 
الخيال التاريخى لجاءت كل التفسيرات التاريخية للواقعة الواحدة متطابقة . وكذلك الأمر 
بالنسبة للوصف الأسطورئ فهو فى مبدئه وصف لشئ له واقع فى الزمان والمكان . وقد أدى 
البعد الزمائى والمكانى إلى تحول هذا الشئ الواقعى!؟١!‏ المادى إلى أمر أسطورى يتم تخيله, 
كما تحول الزمان نفسه والمكان أيضا إلى زمان ومكان أسطوريين . وهكذا يمضح أن الواقع 
ليس حكرا على التاريغ , كما أن الخيال ليس حكرا على الأسطورة . فالخيال موجود فى 
العمل التاريخى ٠‏ والواقع له وجوده فى العمل الأسطورى (18), 

وربما يعود هذا كله إلى طبيعة العقل البشرى فهو عقل لايعيش على الواقع وحده , 
ولايقوى على الاستغراق فى الخيال على حساب الواقع . فالعقل الذى صنع التاريخ هو نفسه 
العقل الذى خلق الأسطورة؛ ولابد من امتزاج أو توافق التاريخ والأسطورة, أو الواقع واخيال 
فى العقل الإنسانى, كما توافقت ثنائيات كثيرة فى التركيبة الإنسانية منها على سييل المثال 
لا الحصر توافق الجسم والروح: والعقل والقلب إلى غير ذلك . ومن الممكن أن يكون هذا 
التوائق هو السبب فى استمراربة التفكير الأسطورى على الرغم من الدخول فيما يسمى 
بالعصر التاريخى . والحقيقة أن التفكير الأسطورى لم ينته أبد) بل هو مستمر ٠‏ ويمكن القول 
بأن لكل عصر تراثه الأسطورى , أو انعكاساته الأسطورية. وليس أدل على ذلك من العصر 
الذى نعيش فيه , فعلى الرغم من أنه عصر العلم والتكتولوجيا - أى عصر العقل- إلا أن 
الإغراق فى العقل أدى إلى توليد تفكير مضاد من أهم سماته الهروب من عالم العقل إلى 
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عالم آخر سمى أحيانا بعالم اللامعقول . وهو فى أبسط تعريفاته يعبر عن الرغبة فى خلق عالم 
آخر لايعيش بالعقل وحده ٠‏ ولكن يسمح للوجدان والشعور والخيال الإنسانى بالاشتراك مع 
العقل ومنجزاته فى صياغة الحياة الإنسانية الجديدة وتشكيلها . 

' ويظهر من هله المناقشة أن قسمة تواريخ الشعوب إلى عصر أسطورى وعصر تاريخى قسمة 
تعسفية خضعت لعوامل خارجية لا علاقة لها بالتاريخ الحقيقى لهذه الشعوب. فتاريخ أى 
شعب من الشعوب يمثل وحدة واحدة خاصة فيما يتعلق بالفكر . وهناك بلاشك خيط فكرى عام 
يربط تاريخ الشعب الواحد ‏ على الرغم من اختلاف عصور هذا التاريخ؛ واختلاف الظروف 
الفكرية لكل عصر من هذه العصور. ونعتقد أن هذه القسمة الى عصرين أسطورى وتاريخى 
إما هى قسمة علمية أطلقها المهعمون بدراسة التاريخ والحضارة الإنسانية القدية بتقسيم 
التاريخ والحضارة إلى مجنوعة من الأطوار , تصل فى أقلها إلى طورين طور أسطورى وطور 
تاريخى. الأول مصدره التراث الشفهى الذى خلفته الشعوب القدية والثائى مصدره التراث 
المدون المكتوب. وكثيرا ما جعلت الكتابة واكتشاف الإنسان واستخدامه لها فى تدوين أحداثه 
كعلامة مميزة. للفصل بين ما يمكن تسميته حقيقة بالتاريخ الشفهى والتاريخ المكتوب . ومن 
الملاحظ أن الفصل هنا هر فى الحقيقة فصل فى وسيلة التعبير ٠‏ وليس فصلا حقيقيا لعصرين 
مستقلين استقلالا كليا ؛ أو فصلا لعصرين مختلفين اختلافا جوهريا فى التفكير كما يبدو من 
الاستخدام العلمى الحديث لهذه المصطلحات عند المؤرخين وعلماء الحضارات فى الوقت الحالى. 
ومشل هذه التقسيمات شائعة فى الاستخدام ولسنا متأكدين من صحة ما تدل عليه من الناحية 
الفكرية . ولكنها سادت فى دراسات المؤرخين إلى أن أصبحت أشبه بحقائق علمية مسلم بها . 
وينطبق هذا على تقسيمات أخرى مثل عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخى؛ وقبل الكتابة 
وبعد الكتابة إلى غير ذلك من التقسيمات التاريخية ذات الدلالات الفكرية ٠.‏ 

والحقيقة التى تغيب عن اذهان الكثيرين فيما يتعلق بالقسمة إلى عصر أسطورى وعصر 
تاريخى هى أن ما يسمى بالعصر الأسطورى لم يكن أسطوريا بالنسبة لأهله وزمانه . ولكن 
هذه صفة متأخرة وصفه بها هذا العصر المشار إليه من قبل المؤرخين المتأخرين ٠‏ ولكنه بالنسبة 
لأهله هو عصر تاريخى مثله مثل العصور السابقة عليه والعصور اللاحقة به .)١5(‏ واتخاذ 
الكتابة كوسيلة للتفرقة بين عصرين أمر فى حاجة إلى إعادة نظر فتاريخ اكتشاف الكتابة 
الإنسانية ليس معروفا بالتحديد . فالكتابة لم تبدأ باكتشاف الأبجدية . ولكن هناك 
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محاولات إنسانية قديمة جد سابقة على اكتشاف الأبجدية كان هدفها التعبير بوسيلة كتابية 
عن الأنشطة الإنسانية . والأبجدية اكتشاف متأخر فى تاريخ الحضارة الإنسانية ؛ ولايكن 
الاعتماد عليه فى تقسيم التاريخ الإنسانى فقد سبقته محاولات غير متطورة تجاه الكتابة 
يصعب تحديد زمانها تحديدا دقيقا . 

نخلص من هذا المدخل إلى أن التاريخ الإنسانى يجدر أن ننظر إليه نظرة كلية شمولية دون 
أن نضطر إلى تقسيمه فكريا إلى عصور لايمكن التأكد من صحة الأسس التى قامت عليها هذه 
العقسيمات . وليست هله دعوة إلى هجر فكرة العصور التاريخية . وما يتبعها من 
تقسيمات. فالفكرة فى حد ذاتها معقولة؛ ولها ما يبررها عندما تربط بأسس وقواعد مفهومة 
ومؤكدة ومحددة تاريخيا وجغرافيا . وعلى هذا الأساس فقسمة التاريخ الإنسانى إلى عصرين 
أسطورى وتاريخى ليس لها ما يؤكد عليها تاريخيا من حيث تحديد زمان معين لنهاية ما 
يسمى بالعصر الأسطورى, وبداية ما يسمى بالعصر التاريخى . وأيضا ليس هناك ما يؤيد أن 
القدامى قد وصفوا أنفسهم وعصرهم بالأسطورية . فهذه التسمية بالتأكيد نسمية متأخرة 
لعصور ماضية ٠‏ ويتأكد هذا كله من خلال حقيقة أخرى وهى أن الأسطورة قد تكون أحيانا 
مصدرا للتاريخ ؛ كما أن التاريخ نفسه فى بعض الأحيان مصدر للأسطورة . فالأسطورة 
تستمد شخوصها وأزمنتها وأمكنتها من التاريخ. وتتحول هذه الشخوص وتلك الأزمنة 
والأمكنة - بالتدريج ومع تعاقب الأجيال - من شخوص محدودة زمانا ومكانا إلى شخورص 
غير محدودة , كما تتحول الأزمنة من أزمنة محدودة إلى أزمنة غير محدودة , وكذلك أيضا 
مع الأمكنة . وهى كلها قضية معرقية يمكن أن نطرحها فى السؤال التالى : كي يعرف. 
الإنسان المتأخر زمانا ومكانا الإنسان المتقدم فى الزمان والمكان ؟ 


الفصل الثائنق 
وسائل استخلاص المادة التاريخية من الملحمة 

على الرغم من امتزاج أو اتحاد التاريخ والأسطورة فى ملحمة جلجامش وفى غيرها من 
الملاحم والأساطير القدية إلا أنه من الممكن ولأهداف علمية بحقة عزل المادة التاريخية عن 
الأسطورية بوسائل يمكن استنباطها من الاختلاف البنيؤى فى تركيب العمل التاريخى والعمل 
الأسطورى . وقد سيق أن ذكرنا أن هناك وجوه تشابه بين التاريخ والأسطورة فى الوظيفة 
والطبيعة تجعل من الصعب الفصل بينهما . ولكن هناك أيضا وجوه اختلاف جوهرية هى 
وسيلتنا فى تحقيق هذا الفصل أو العزل بين التاريخى والأسطورى فى ملحمة جلجامش بشكل 
خاص . وقد تكون مقاييس صالحة لعزل المادة التاريخية عن الأسطورية فى الأدب القديم 
بشكل عام . 
أولاً : إنسائية الملحمة : 

المقصود بإنسائية الملحمة كون الإنسان محر الارتكاز فى الملحمة حيث نجد معالجة شاملة 
لقضاياه الأساسية , ولعلاقاته بالآلهة والمخلوقات والطبيعة بشكل عام؛ ومواقفه من الحياة 
والموت ومن الخير والشر؛ وتفكيره فى مصيره فى الوجود إلى غير ذلك من الموضوعات التى 
يمكن أن تكوّن فى مجموعها فلسفة إنسانية!''). الإنسان باختصار هر قضية ملحمة 
جلجامش وهذا هو المقياس الأول لتاريخية الملحمة. فقد اعتدنا أن نرى الملاحم والأساطير 
القديهة تركز على مجتمع الآلهة فى علاتتها ببعضها البعض, وفى علاقتها بالإنسان والكون . 
فالآلهة قثل محور الارتكاز فى معظم الأدب القديم. أمنا فى ملحمة جلجامش فالمجتمع 
الإنسائى بقضاياه ومشاكله يُثل الاهتمام الأول للملحمة؛ وجزء من هذه القضايا الإنسانية 
مرتبط بتحديد علاقة المجتمع الإنسانى بمجتمع الآلهة . 

وما نود تحديده هنا كمعيار لمعرفة التاريخى من الأسطورى فى الملاحم القدهة هو أن المادة 
التى تعالج شأنا إنسانيا هى أقرب إلى التاربخ منها إلى الأسطورة. والعكس أيضا صحيح . 
فالمادة التى تعالج شأنا من شئون الآلهة هى أقرب إلى التراث الأسطورى منها إلى التراث 
التاريخى. وهذا يتتفق مع أبسط التعريفات المعطاة للأسطورة : أنها عبارة عن حكاية أو قصة 
عن الآلقة. وبالطبع الإنسان وشئونه ملتحم بالواقع التاريخى بيئما تنتمى الآلهة وشئونها إلى 
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عالم الخيال؛ أو عالم ما وراء الواقع التاريخى المحسوس ؛ صحيح أن ملحمة جلجامش تتحدث 
عن الآلهة التى تلعب دورا هاما فى حركة الملحمة وتطور أحداثها إلا أن دور الآلهة فيها دور 
ثانوى إلى حد ما يعبر عن مواقف تجاه الإنسان وقضاياه . الإنسان هو البطل والآلهة تلعب 
أدوارا إيجابية أو سلبية فى حياة هذا البطل . فتبعث فيه روح التمرد والعصيان والشورة ثما 
يمثل تحديا إنسانيا للآلهة والأقدار التى حكمت بها على الإنسان . وقد تتعاطف الآلهة مع 
الموقف الإنسانى فتتيح للإنسان فرصة الخروج على الدائرة الإنسانية, والاتجاه به إلى دائرة 
أكبر وأسمى هى دائرة الألوهية. وفى كلتا الحالتين الإنسان هو البطل إما من خلال إعلان 
العمرد على الآلهة وتحديها , أو مهادنة الآلهة واستخدامها لتحقيق مآربه. ويبدو أن هذا قد تم 
فى ملحمة جلجامش من خلال معرفة إنسانية واعية بطبيعة الآلهة ووظائفها وبالتناقض أو 
لنقل الصراع الدائر فى مجتمع الآلهة. والإنسان فى الملحمة يحاول استغلال هذا التناقض 
الوظيفى والصراع الكائن بين الآلهة لكى يخلق لنفسه مكانا أسمى يتحرر فيه من سلطة الآلهة 
ذاتها. : : 

ومن الواضح أن النتيجة النهائية للمحاولات الإنسائية تجاه تغيير الوضع الإنسانى كما 
تعرضه الملحمة كانت نتيجة سلبية. فقد فشل الإنسان فى تغيير وضعه تغييرا جذريا من خلال 
الحصول على الخلود الذى ينقله من عالم الإنسان إلى عالم الألوهية . لكن هذا الفشل يؤكد 
على واقعية الملحمة كما يؤكد على تاريخيتها . فقد عاد الإنسان إلى عالمه الواقعى يبحث عن 
الخلود الذى يحدث فى حدود العالم الإنسائى بعد النشل فى الحصول على الخلود الإلهى . 
فالخلود فى العالم الإنسانى يمكن الحصول عليه من خلال البناء الحضارى. وفى كل هذا تأكيد 
على إنسانية الإنسان وإنسانية الحضارة التى يبنيها ٠‏ وربط هذا كله بواقع تاريخى وحضارى 
ملموس . 

ثانيًا : الواقعية فى الوصف : 

المقياس الثانى لتحديد التاريخى والأسطورى داخل العمل الأدبى الواحد هو مقياس يرتبط 
بأسلوب الوصف فى العمل الملحمى. وهذا الأسلوب يتأرجح بين الواقعية والرمزية. فالأسطورة 
عادة ما تجنح إلى الوصف الرمزى "١١‏ بينما يعتمد العمل التاريخى على الوصف الواقعى 
للأحداث اذا ما اجتمع الأسطورة والتاريخ فى عمل أدبى واحد سنجد الأجزاء الأسطورية يغلب . 
عليها الوصف الرمزى المعتمد على الخيال الأدبى: بينما يغلب الوصف الواقعى على الأجزاء 


رفن 
التاريخية. وهذا أمر ملحوظ فى ملحمة جلجامش حيث نجد أعمال جلجامش الإنسانية تعرض 
فى لغة واقعية معقولة وفى أسلوب واضح بعيد عن الغموض الذى ينتج عن استخدام الرمز قى 
التعبير . ْ 
ثالثا : خلو الوصف من الرمزية : 

يرتبط بالمقياس السابق وهو الواقعية فى الوصف عدم الاستغراق فى الرمزية. فالمادة 
التاريخية تتميز بلغة صربحة أقرب إلى اللغة العلمية التى تعرض فيها المادة العلمية عرض 
مباشرا يحافظ على المعنى المباشر , فلاتحمل الألفاظ المستخدمة أكثر مما تحتمل من معان 
واضحة . وقد يكون لها معنى واحد واضح وصريح يوْخ بظاهره اللغرى . وهذا بخلان لغَةٌ 
المادة الأسطورية فهى لغة غير مباشرة لاتهتم باعطاء المعنى أو المعائى الواضحة الصريحة . 
ومن هنا تلجأ إلى الرمز كوسيلة لإخفاء المعنى المباشر . والرمزية فى الأسطورة هى السبب 
الرئيسى فى غسوضها ؛ وفى اختلاف التفاسير حولها. ولاندرى سر وجود الرمز قى الأعمال 
الأسطورية (؟؟). وهناك أكشر من وجه لشرح الهدف من سيادة اللغة الرمزية فى الغراث 
الأسطورى . الأول يشير إلى إمكائية أن تكون الأسطورة أو الملحمة قد نشأت فى الأصل 
كعمل أدبى فأصبح الخيال واللجوء إلى الرمز جزم لايتجزأ من مبتاها الأدبى العام. الثانى أن 
تكون هذه الرموز ذات معان واضحة عند الإنسان الذى استخدمها قديا؛ ثم ضاعت هذه 
المعانى الواضحة مع مرور الزمن ٠‏ ومع تطور اللغة , فأصبح الرمز المفهوم قديما غامضا فى 
الوقت الحالى عند القارئ الحديث للنصوص القديمة. الثالث أن تكون هناك رغبة مقصودة فى 
التععيم على قارئ النص ٠‏ وعدم إعطائه المعنى المباشر . وهذا قد يكون صحيحا إذا ربطنا 
الئص بالحياة الدينية لأصحابه , واعتبرنا الأسطورة معبرة عن نشاط دينى وجزء من طقوس 
وشعائر يومية أو موسمية يشرف على “أدائها مجموعة من الكهنة أو رجال الدين يهسمهم 
احتكار المعانى المتضمئة فى الشعائر الديئية لتتحقيق مصلحة ما فيكثرون من الأدوات التى 
تساعد على غموض المعنى- ومن بيئها بطبيعة الحال الرمز- فتكون الحاجة إليهم مستمرة 
لتفسير هذه الرموز . وتوضيح غموضها ؛ وكشف مضميونها . الرابع أن تفهم الأساطير غلى 
أنها حكايات عن الآلهة التى تعيش فى عوالم بعيدة عن متناول العقل الإنسانى ٠‏ وبدلا من 
التعبير عنها بلغة عاقلة تم التعبير عنها بلغة الخيال والرمز . 


أن 


رابعًا : توفر المادة الأثرية : 

كثيرا ما تشير الأساطير والملاحم إلى معلومات تاريخية متنوعة ٠‏ وإلى مواقع ترا 
اليد . والمعابد . وإلى شخصيات مختلفة . وإلى مخلوقات طبيعية ونباتات 
إلى غير ذلك من الأشياء التى تشير إلى ارتباط الأسطورة أو الملحمة بعالم الأرض وما 
يحتويه من موضوعات وعناصر وأشياء مختلفة . صحيح أن مثل هذه العناصر والأشياء قد 
تقدم فى شكل أسطورى يبعدها عن واقعها الأرضى إلا أنه بشئ من التتعمق والتأمل فى 
طبيعة الأشياء يمكن الوصول إلى حقيقة وجوهر هذه الأشياء ٠‏ والكشف عن جذورها » أو 
أسسها المادية الطبيعية . وهنا تظهر أهمية علمى الآثار والتاريخ فى المساعدة على ترجمة 
كثير مما يرد فى الأساطير والملاحم من شخصيات ومواقع ومخلوقات ؛ وردها إلى أصول 
واقعية فى التاريخ . فعندما يذكر مثلا اسم لمدينة أو لحيوان أو لنبات فى الملحمة ؛ فيجب 
تتبع ذلك ومقارنته بما هو معروف أثربا وتاريخيا وجغرافيا عن المنطقة التى يعتقد أن أحداث 
الملحمة قد وقعت فيها . ومن خلال الدراسة العلمية يمكن الترصل إلى تحديد دقيق للصفة 
الواقعية المادية فى التاريخ لهذه المعلومات الواردة فى الملحمة لكى يثبت فى النهاية أن كثيرا 
من هذه الأشياء مأخوذ من عالم الأرض ٠‏ ومرتبط بواقع تاريخى معين, وليست كلها معبرة 
عن عوالم بعيدة لا صلة لها بالواقع الإنسانى . 

من هنا تظهر أهمية الدراسة الأثرية والتاريخية كمقياس للتعريف بما هو تاريخى وحقيقى 
فى الملحمة عما ينتمى إلى عالم الخيال. وهذا ينطبق أيضا على الأعمال المنسوبة إلى أبطال 
الملاحم وشخصياتها الرئيسية على الرغم من الشكل الأسطورى الذى تظهر فيه هذه الأعمال . 
فالوصول إلى جرهر هذه الأعمال يتطلب نوعا من البحث التاريخى المؤيد بالدراسة الأثرية 
للكشف عن حقيقة هذه الأعمال . وما ينتمى منها إلى عالم الواقع . وما يرد منها إلى عالم 
الخيال الأسطورى . وهذا المقياس الأخير مقياس علمى يعتمد على المنجزات العلمية فى مجال 
الآثار والبحث التاريخى والحضارى لكى نصل إلى الحقائق التاريخية المستترة خلف العمل 
الأدبى فى شكله الأسطورى . 
خامسا : الدراسة المقارنة : 

وقد يكون الدراسة المقارنة هنا فائدة فى الوصول إلى حقائق الأساطير والملاحم . فغالبية 
أعمال الشخصيات وأبطال العالم القديم وصفت أو وضعت فى قالب أسطورى فاذا ما ركزنا 


نان 


على مضمون هذه الأعمال ومقارنتها ببعضها البعض لوصلنا إلى بعض التحديدات التاريخية 
والجغرافية لها بصرف النظر عن الإطار الأسطورى الذى وردت فيه, والذى يجب أن ننظر إليه 
على أنه معبر عن طبيعة التفكير السائدة خلال عصور هذه الأعمال. وقصدنا هنا هو أن 
الأعمال الإنسانية قد لاتختلف كثيرا من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان آخر . ولكن 
الوسيلة التى يعبر بها عن هذه الأعمال هى التى تختلف من عصر ؛ ومن مكان إلى مكان. 
وهذا أمر مرتبط بالأوضاع الفكرية والطبيعة العقلية السائدة خلال العصور الإنسانية المختلفة. 
ففى العصرر القديمة كانت صلة الإنسان بالطبيعة قوية إلى الحد الذى يمكن النظر فيه إلى 
الإنسان على أنه جزء لايتجزأ من الطبيعة. ومن هنا كان التعبير الفنى عن الأعمال الإنسانية 
هو التعبير السائد , وذلك عن طريق الرقص والغئاء والنحت إلى غير ذلك من الأنشطة 
الإنسانية القديمة التى تحدولت فى العصور المتأخرة إلى فنون علمية . وعندما سجل الإنسان 
القديم أعماله هذه سجلها شعرا. فالشعر لغة الطبيعة ورما يفسر هذا سبب وصول معظم النتاج 
الأدبى القديم إلينا فى شكل شعرى سواء فى الأسطورة أو الملحمة , أو غير ذلك من الأنواع 
الأدبية . وكلما تقدمنا فى التاريخ ؛ وابتعد الإنسان عن الطبيعة . وأصبح يعيش خارجها 
تتحول اللغة المستخدمة للتعبير عن الأنشطة الإنسائية من لغة شعرية طبيعية إلى لغة نثرية 
علمية انتهت بنا إلى تحول عملية التعبير عن الأنشطة الإنسائية إلى علم بعد أن كانت فنا . 
والسبب الرئيسى فى هذا التحول هو تحول الإنسان بالتدريج من كائن طبيعى يعيش داخل 
الطبيعة إلى كائن علمى؛ خرج بالعقل على حدود الطبيعة؛ وبالعقل سيطر على الطبيعة التى 
أصبحت حقل تجارب لتطعلاته العقلية بعد أن كانت هى المسيطرة على حواسه ووجدانه عندما 
ما كان جزءا منها . 1 

وهكذا ثرى أن اختلاف وسيلة التعبير عند الإنسان , وتحولها من الوسيلة الشعرية إلى 
الوسيلة النثرية - أو يبمعنى آخر تحولها من الشكل الأسطورى إلى الشكل التاريخى - لايعنى 
أبدا أن الأنشطة الإنسانية القديمة لم تكن أنشطة حقيقية حيئما عبر عنها بالشعر أو بالشكل 
الأسطورى. وهنا تظهر أهمية البحث التاريخى المقارن والنقد الأدبى المقارن فى الكشف عن 
الواقع التاريخى خلفٍ التعبير الأسطورى . ولذا يجب أن تخضع الأساطير والملاحم للتحليل 
العلمى الدقسيق من خلال المنهج التساريخى والأدبى المقارن الذى يساهم فى ترجمة اللغة 
الأسطورية القديهة إلى لغة الواقع العلمى والتاريخى الحديثة . 


الفصل الثالث 
المادة التاريخية فى ملحمة جلجامش 

يمكن تقسيم المادة التاريخية فى ملحمة جلجامش إلى صنفين . الصئف الأول يحتوى على 
أخبار وأحداث تاريخية مباشرة عبر عنها فى لغة وصفية واقعية إلى حد ما خاصة إذا ما عزلت 
عما يجاورها من مادة ذات طابع أسطورى . والصنف الثانى يحتوى على إشارات ذات دلالات 
تاريخية . فهى لاتعطى أخبارا أو معلومات تاريخية مباشرة لكنها تشير إلى موضوعات 
رمضامين ذات أصول تاريخية وحضارية . 
أولا : المعلومات والأخبار التاريخية المباشرة : 

تشتمل الملحمة على بعض الأخبار التاريخية والحقائق التى لها مايدل عليها من الوثائق 
التاريخية والمادة الأثرية . ومن هذه العناصر والأخبار التاريخية ما يلى : 

-١‏ شخصية جلجامش التاريخية : وهى شخصية أثبتت آثار ووثائق بلاد النهرين وجودها 
التاريخى. فقد ذكرنا من قبل أن قائسة ملوك سومر تنص على ملك باسم جلجامش ؛ وهو 
الخامس فى قائمة ملوك أوروك بعد الفيضان . وقد كانت فترة حكمه طويلة نسبيا حيث حكم 
ما يقرب من مائة وستة وعشرين عاما. وهذه صفة مشتركة بين ملوك القائمة ؛ والذين يعتقد 
أنهم كانوا جميعا ملوكا حقيقيين قبل أن يتحولوا إلى آلهة فى تراث بلاد النهرين!'' . ويعلل 
بعض المؤرخين اختلاط التاريخ بالأسطورة فيما يتعلق بشخص جلجامش إلى حقيقة انتمائه إلى 
المملكة الأولى فى أوروك فى الألف الثالث قبل الميلاد. فالبنسبة للسومريين قبل الألف الثانى 
قبل الميلاد كانت هذه المملكة الأولى تقع فى غياهب التاريخ؛ وكان من السهل أن تلحق بملوك 
المملكة الأولى الأساطير والخرافات كما هو الحال فبالنسبة كلوك العصور التاريخية الأولى 
عامة. وقد أصبح جلجامش فى هذه الأساطير أيضا ملكا للعالم السفلى؛ كما كان ملكا على 
مملكة أوروك فى حياته الدنيا (4"). والحقيقة أن التاريخ والأسطورة لم يمتزجا فى شخصية قديمة 
قدر امتزاجهما فى شخصية جلجامش البطل التاريخى الذى أضيفت على شخصيته صفات 
أسطورية تسببت فى إخفاء كثير من ملامحع شخصيته التاريخية. فواضعو ملحمة جلجامش 
اعتمدوا بلا شك على ما هو معروف تاريخيا عن بطل الملحمة ؛ ثم أضافوا إلى الأخبار 
التاريخية المأثورات الشعبية التى تكونت عن جلجامش فى وجدان شعوب بلاد النهرين خاصة 
فى الفترة التى تلت تأليه البطل . 


الا 


ل 

وهناك فترة تاريخية طويلة نسبيا بين عصر جلجامش وتاريخ كتابة الملحمة؛ وهى فترة 
تسمح بتكون تراث شفهى موروث عن البطل . فمن المعروف أن جلجامش قد حكم حوالى 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد , بينما يتفق جمهور المؤرخين على أن الملحمة قد كتبت 
حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, أى بعد عصر جلجامش بستمائة عام؛ وبعد خمسمائة عام من تأليه 
جلجامش وهى بلاشك فترة طويلة تسمح بامتزاج المعلومات التاريخية الحقيقية عن جلجامش 
بالصورة الشعبية التى تكونت عنه خاصة بعد تأليهه . ولاشك فى أن واضعى الملحمة قد 
استقوا مادتهم عن جلجامش من هذين المصدرين : المصدر التاريخى والمصدر الفولكلورى . 
وقد ساعد هذا على اختلاط الواقع التاريخى بالخيال الشعبى؛ كما اختلطت أيضا الصورة 
الإنسانية لجلجامش بالصورة الإلهية له كما نلاحظ فى النص التالى : 

«جلجامش .. أيها الملك الكامل والأمير الحكيم الشجاع الذى جاب أقطار الأرض. حاكم 
الأرض ورب العالم السفلى أنت القاضى؛ وتدرك كل شئ كإله. تقف فى العالم السفلى تصدر 
أحكامك النهائية . حكمك لايتغير وكلمتك لاتنسى. فأنت تبحث وتفحص وتقضى وتدرك 
وتحكم فى عدالة . وقد وضع الإله شمش الحكم والقضاء فى يديك. والملوك والحكام والأمراء 
يخرون أمامك ساجدين»!؟؟), 

ومن النصوص التى تبين أيضا اختلاط الصورة الإنسانية بالصورة الإلهية فى شخص 
جلجامش ما ورد فى بداية ملحمة جلجامش التى تعتبر مثالا واضحا لاختلاط الحقيقة 
التاريخية بالفكرة الأسطورية . ومن العمود الأول من اللوح الأول من الملحمة نقرأ : 


عن الذى رأى كل شئ حستى أقاصى العسالم 
عن الذى عرف البحر وخبركل الجبال 
عن الذى قهرالأعداء ملعلصديلق 
هو الذى أدرك الحكمة والذى نفذ فى كل الأشياء 
هو الذى كشف المكنون والذى أبصر عمق الأسرار 
هو الذى أنيأنا أخبار الأيام السابقة للطوفان 
لقد أوغل فى السفر البعيد لكت هتعب تماهة 
فنقش على نصب حجرى0 حكابةماعائنتاه 
ثم شيدس سوا يصل ون وروك 
ومعيبدامنتن وا مقدسال,«إى- أنا». 


أسنائه كالتنعماس- 


أنظشر الج در اللى 

وقعن فى الأسا الذى لايوجدلهمثئغي-ل3!) 
واسجد على العتبسة الموجوددةمنذ القديم 
تقتلامنحو «إى-أنا « بيست عشس سان 
حتى ملك المستقبل سيعجز عن كل بناء مثل هذا 
أصعد على أسوار أوروك وأمشعليها 
تقفحصصالأساس وتلسسالطابوق 

هل الطابوق مفخور ؟ 


أم أن عائلة «الحكماء السبعة» هم بناة الأسوار؟ 


عظيم هو أكثر من كل البشر 


ثلثاه إله , وثلثه إنسان (بداية العمود الثانى) 


هيئة جسمه لاتضاهى ... 
هو الذى يشيد أسوار أوروك 


الرجل القرى رأسه شامخ كرأس الثور 
أسلحته فى الهجوم ليس لها مثيل 
يهرع رفاقه جميعا عندما يقرع الطيل 


رجال أوروك يتحرقون للنوم 


جلجامش لايبقى للآباء أولادا 


تعمل الفؤوس نهارا وليلا 


فهل جلجامش راعى أوروك المسورة؟ 


أهر راعى أبنا 3 أوروك؟ 


أهو الجبار الخالد القادر على كل نين 
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ويتتضح من النص السابق أن جلجامش كشخصية تاريخية قد قام ببعض الأعمال التى 
سجلتها الملحمة مثل تشييده لأسوار مدينة أوروك لحمايتها من الأعداء وتشييده أيضا لمعبد 
للاله آنو إله أوروك؛ وكبير آلهة سومر. ويعطينا الوصف الواقعى للمعبد إحساسًا تاريخيًا 
بوجوده حيث يطلب منا النص أن نتأمل جدار المعبدء وفعن النظر فى أساسه وأن نسجد على 
عتبته. وكذلك أيضا الوصف الدقيق لأسوار المدينة, ومطالبة القارئ للنص بالصعود على 
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الأسوار . والمشى عليهاء وتفحص أساساتها , وتلمس القوارلب الطينية الكبيرة الحجم الذى 
بنيت منه الأسوار . كل هذه التفاصيل الدقيقة وغيرها فى نص الملحمة تجعلنا نعيش فى المناخ 
التاريخى الواقعى للأماكن التى ورد ذكرها فى الملحمة ؛ وتؤكد اليقين فى أن هذه الأعمال 
التاريخية قام بها جلجامش الشخصية التاريخية ؛ رجل الحرب الذى يخشاه الجميع لشجاعته 
وقوته وبأسه وبطشه إلى غير ذلك من الصفات المنصوص عليها فى الملحمة . 

والملاحظ أيضا أن هذا الوصف التاريخى الراقعى للشخصيات والأماكن يأتى فى سياق 
أسطورى له تأثيره بلاشك على المادة التاريخية المعروضة . فشخصية جلجامش وأعماله 
التاريخية تحشويها أو تحيط بها أفكار أسطورية منها مشلا السطور الأولى التى تصف 
جلجامش بأنه الذى رأى كل شئ حتى أقاصى البلاد . وأنه «عرف البحر» «وخير كل الجبال» 
«وأدرك الحكمة» «ونفذ فى كل الأشياء» «وكشف المكتون» «وأبصر عمق الأسرار» «وأنه 
عظيم هر أكثر من كل البشر .. ثلثاه إله وثلثه إنسان» . هذه العبارات هى بلا شك عبارات 
أسطورية خرجت بجلجامش خارج حدرده الإنسانية, وخارج إمكانياته وقدراته البشرية؛ وجعلت 
منه شخصية إلهية أو - كما تشير العبارة الأخيرة - شخصية تجمع بين الألوهية والإنسانية . 

وفى الحقيقة من الممكن رد بعض هله العبارات ذات الطابع الأسطورى إلى عبارات ذات 
طابع تاريخى واقعى من خلال ترجمة هذه الأعمال . وتلك الأماكن المذكورة فى النص ترجمة 
تاريخية جغرافية . ولكن هذا يحتاج إلى معرفة تاريخية جغرافية دقيقة ببيئة جلجامش ١‏ 
والمسرح الذى دارت فيه أعماله البطولية. فمثلا العبارات الأولى فى وصف جلجامش بشكلها 
الأسطورى يمكن فهمها فهما واقعيا على أساس أنها تصف جلجامش بصفات إنسانية فيها 
بعض المغالاة التى لانعدم مثيلا لها فى وصف الملوك القدامى. وعلى هذا فهذه العبارات تشير 
إلى المعرقة الواسعة والحكمة العظيمة التى كان عليها جلجامش . فهر الحكيم العارف بأسرار 
المبهم من الأمور . وقد اكتسب هذه الصفات من أعماله وأسفاره وحروبه, وتجاربه الواسعة فى 
الحياة . وتأمله فى الكون والطبيعة . وفى المصير الإنسانى إلى غير ذلك من الأمور الواضحة 
فى الملحمة والتى لاتحتاج إلى برهنة . 

وبطبيعة الحال ينطبق هذا الوضع على يعض الأعمال الخاصة بشخصية جلجامش . ولكن 
هناك بلاشك أفكار وعناصر أسطورية خالصة وردت فى الملحمة ومن الصعب ترجمتها إلى 
أفكار تاريخية . وليس هنا مجال ذكرها الآن (18). لكن ننتهى فى هذا الوصف التاريخى 
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الخاص بجلجامش إلى التأكيد على جانب هام فى شخصية جلجامش وهو الجانب الإنسانى . 
فهناك صفات وسمات يفهم منها مباشرة الطبيعة التاريخية أو الجوهر التاريخى للملحمة . 
فالملحمة تصف جلجامش بصفات إنسانية لاتدع مجالا للشك فى تاريخية الملحمة؛ وأنها 
ليست عملاً أسطوريا خالصا؛ فالملحمة مثلا تصف جلجامش بأنه إنسان عادى بسيط فى كثير 
من الأحيان ؛ ويصيبه ما يصيب الإنسان من إرهاق وتعب وحزن وفرح وأمل ويأس وقلق وخوف 
إلى غير ذلك من المشاعر الإنسانية التى تؤكد على صفته الإنسانية الواقعية ؛ وتبتعد به 
كثيرا من عالم الألرهية. وليس أدل على ذلك من أن النتيجة النهائية للملحمة هى إعلان 
الفشل الإنسانى الذى منى به جلجامش بعد أن فشل فى الحصول على الخلود ؛ وعودته إلى 
بلدته أوروك ؛ لكى يخلد نفسه من خلال أعمال إنسانية خالصة . وقد يظهر القارئ تناقض 
بين وصف جلجامش بأن « ثلثاه إله وثلثه إنسان» فى بداية الملحمة وبين هذا النشل الذى وقع 
به فى نهاية الملحمة . وفى الحقيقة ليس هناك تناقض حقيقى. فالملحمة التى بين أيدينا هى 
عمل تركيبى. فهى لم تكتب فى زمن واحد؛ وبواسطة كاتب واحد. بل كتبت خلال عصور 
مختلفة وبواسطة أكثر من كاتب وقد جمعت النصوص المختلفة؛ وتكون. منها فى النهاية تصور 
واحد لجلجامش يجمع بين التصور السومرى القديم له وبين التصورات البابلية الأشورية . 
والفقرة التى تشير إلى ألوهية جلجامش هى إضافة للنسخة البابلية القديمة!؟؟). وهى إضافة لم 
تؤثر كثيرا على المضمون الإنسانى للملحمة . فالإنسان هو البطل الحقيقى للملحمة التى تعبر 
فى قالب درامى عن الآمال والطموحات الإنسانية فى عالم تسيطر فيه الآلهة على الأقدار 
الإنسائية . 
1- الواقع التاريخى والجغرافى لمدينة أوروك : 

دمن العلامات التاريخية المباشرة والواضحة لملحمة جلجامش ذكرها لمديئة أوروك وإعطائها 
لبعض المعلومات الأثرية والتتاريخية لهذه المدينة الحقيقية المعروفة فى تاريخ بلاد النهرين . 
فمديئة أوروك وما جاورها من مناطق تمثل المسرح الذى وقعت عليه أحداث الملحمة . ومن هنا 
بتردد ذكرها كثيرا . وتعرفنارالملحمة بالكثير من الأنشطة التى وقعت با مدينة ٠‏ والمعبرة من 
أسلوب حياة إنسان ما بين النهرين ٠‏ وتحدد لنا علاقة الإنسان بآلهة المدينة. وعلاقة الإنسان 
بالإنسان. وعلاققه أيضا بالطبيعة المحيطة به وبالكون بشكل عام . لهذه الأسباب تعتبر 
الملحمة نموذجا حيا للنشاط الإنسانى فى مديئة أوروك والذى هو فى نفس الوقت شريحة من 
النشاط الإنسانى فى منطقة بلاد ما بين التهرين عامة . 
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ومدينة أورك هى واحدة من المدن ذات الأهسية التاريخية والحضارية فى منطقة بلاد 
النهرين!:'. فهى واحدة من المراكز الحضارية الأولى فى المنطقة, ولاتزال المدينة موجودة إلى 
وقتنا الحالى حيث تحمل اسم الوركاء أو الورقاء «وتقع أطلالها الآن قرب خضر الدراجى فى 
محانظة المثنى متمثلة أطلالها فى تلال ورور والوصواص وحمد الوركى»١١")‏ وتعود الأهمية 
التاريخية والحضارية لاوروك إلى أن أحد العصور التاريخية والحضارية فى تاربخ بلاد النهرين 
ينسب إلى منطقة أوروك. وتغطى مرحلة أوروك التاريخية والحضارية معظم الألف الرابع قبل 
الميلاد . ويطلق أحد المؤرخين على عصر أوروك وعصر حضارة جمدت نصر التالى مباشرة 
لعصر أوروك اسم عصر ما قبل التاريخ المتأخر , وذلك لأن هذه الفعرة تسبق مباشرة بداية 
العصر التاريخى فى بلاد الثهرين "). وتمتد هذه الفترة من بداية الألف الرابع قبل الميلاد 
تقريبا وحتى عضر الأسرة الأولى حوالى 18٠١‏ ق.م ويلاحظ أن فترة الطوفان تعتبر الفترة 
الفاصلة بين عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخى . فقائمة الملوك السومربة تذكر بعد 
الطوفان مباشرة عددا من الأسر أو السلالات الحاكمة التى تبدأ بأسرة كيش الأولى » وأسرة 
أوروك الأولى ٠‏ وأسرة أور الأولى . ويعقد أن هله الأسر ربما تكون قد حكمت فى عصر واحد: 
ولكن فى مناطق مختلفة. وقد ظهرت أكشر من أسرة حاكمة فى أوروك طبقا لقائمة الملرك 
السومرية التى تختتم بأسرة أوروك الثالثة . وتحدد القائمة عدد ملوك الأسرة الأولى باثنى 
عشر ملكا؛ حكموا فترة حددتها القائمة بألفين وثلائمائة وعشر من السنين . وتذكر القائمة 
ملكا واحدا فى أسرة أوروك الثانية حكم ما يقرب من ستين عاماء وملكا آخر فى أسرة أوروك 
الثالئة حكم خمسة وعشرين سنة 157, 

ومن الناحية الأثرية عشر فى أوروك على أقدم بناء حجرى فى بلاد النهرين وكذلك أقدم 
دزجورة» فى المنطقة بأكملها . وهى مكان مرتفع أشبه بقمة جبلية أو برج له سلالم اتخل 
كمكان مرتفع فى سهل بلاد النهرين لإله يقع مذبحه على القمة وقد عثر على عدد كبير من 
هذه الزجورات. ومع ذلك تتميز زجورة أوروك بأنها أشبه بكتلة ضخمة من الطين مدعمة 
بطبقات من الأسفلت والطوب غير المحروق . ومحاطة من أعلى بصفوف من الأوانى الفخارية 
تحميها وقنئعها من الانهيار . ويصل طولها إلى ما يقرب من مائة وخمسين قدما وعرضها مائة 
وأربعين قدما بينما يصل ارتفاعها إلى حوالى ثلاثين قدما. وعلى قمة الزجورة يقع المذبح الذى 
يصل طوله إلى خمسة وستين قدما وعرضه خمسون قدما!*") . 
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ومن بين الإنجازات الحضارية الكبيرة التى تعود إلى حضارة أوروك الأختام الأسطوانية . 
فقد عثر داخل معابد أوروك على الواح من الجبس مختومة بأختام أسطوانية مصنوعة من 
الحجر ؛ ولها شكل اسطوانى ترك بصخاتها عن طريق دورائها حول السطح وليس بالطبع 
عليه!7". وقد كان اختراع الأختام الأسطوانية سابقا على اختراع الكتابة . وكان الهدف منه 
تأمين الأملاك ٠‏ والمحافظة على ملكيتها . ولكل ختم علامته المميزة التى تبرهن على الملكية 
الخاصة إذا ما ختم بها شئ . وقد استخدمت هذه الطريقة بعد تطوير الكتابة والحروف ٠‏ 
ونقشت العقود والوثائق الأخرى على الألواح الطينية؛ واستخدمت الأختام الأسطوانية لإثبات 
هذه الوثائق . وقد اسعمر استخدام هذه الأختام من الألف الرابع قبل المسلاد إلى أن تم 
استيدالها بالختم المطبوع فى العصر الفارسى؛ أى أن تاريخ استخدامها يزيد على ثلاثة آلاف 
عام . وقد انتشر استخدامها فى كل بلإد النهرين وخارجها فى الهند ومصر (""). وقد اعتبرت 
الزخرفة التى زينت بها هذه الأختام مساهمة أصيلة لبلاد النهرين فى مجال الفن وكان له 
تأثييره على كل فروع فن الزخرفة , فقد عثر على أختام أسطوائية فى أوروك مزخرفة 
برسومات, ويمناظر من عالم الحيوان ؛ ومناظر بطولية؛ وبرموز ديئية مجردة ٠‏ ومارسات 
طقوسبة . وقد تلقى هذا الفن تطويرات عديدة فى العصور التالية إلى أن وصل فن الأختام 
إلى ذروته فى العصر الأكدى!9!, 

وقد أدى استخدام الأختام الأسطوانية فى أوروك إلى ظهور فن الكتابة الذى يعتقد أنه تم 
حوالى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد . حيث عثر فى المعبد الأحمر فى أوروك على ألواح 
طينية مسطحة منقوشة بكتابة تصويرية بدائية تمثل أقدم مرحلة فى تاريخ الكتابة ؛ ويعتقد 
أنها تمثل المرحلة السابقة على الكتابة المسمارية. ونظرا لأن الألواح تشير إلى آلهة سومرية 
مثل ائليل فقد اعتقد أن السومرية هى لغة:هذه الوثائق المدونة الأولى !5" 

ومن ناحية أخرى عرفت مدينة أوروك بأسوارها التى ورد ذكرها فى ملحمة جلجامش كأحد 
المعالم البارزة للمدينة. ومن المعروف تاريخيا أن نشأة المدينة تعود إلى الملك المركر بينما تعود 
عملية إقامة الأسوار حولها إلى الملك جلجامش. وقد ضمت أسوار المدينة مساحة من الأرض 
تصل إلى 007,7 هكتار (0). وهى تعد أكبر المدن السومرية القديهة على الإطلاق . وفى 
وسط المدينة تقع مبانى معبد الإلهة إنانا.. وكذلك معبد الإله آنو. وقد ازدهرت المدينة خلال 
فرة طويلة من الزمن تمتد من ععصر أسرة أوروك إلى العصر الشبيه بالكتابى وحتى عصر 
الأسرة الأولى. وقد حدد المؤرخون عصر أسرة أوروك من عام "6.٠‏ إلى "٠٠١‏ ق.م . كسا 
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يغطى العصران الأخيران الفترة من ..." إلى ٠ 5.١‏ أى أن فترة ازدهار مدينة أوروك غير 
هذه العصور الثلاثة تصل إلى ما يقرب من ألف ومائتى عام. ويعتقد أن المديئة استمرت فى 
الوجود حتى القرن الثالث الميلادى!21), 

أما عن النشاط الأثرى الحديث فقد بدأت الحفريات المنظمة فى منطقة أوروك بواسطة بعثة 
ألمانية تحت إدارة يوليوس جوردان قيل الحرب العالمية الأولى . وقد أدت الحرب إلى توقف 
عمليات التنقيب حتى عام 1914 حين عادت نفس البعثة ٠‏ وواصلت أعمالها إلى أن توقفت 
مرة ثانية بسبب الحرب العالمية الثانية فى ١91"4‏ ('4). وقد اشترك فى البعثة الألمانية آدم 
فوكنشتنى وهو من أبرز علماء السومريات خلال هذه الفترة . وقد كان لبعفة التنقيب فى 
أوروك تأثير هائل على مستقبل الدراسات التاريخية السومرية . فقد ساعدت اكتشافات هذه 
البعثة على تحديد تواريخ المكتشفات السومرية فى معظم المناطق الأخرى وذلك من خلال 
الدراسة الأثرية المعنية بدراسة وتصنيف الاكتشافات الأثرية على مستويات مختلفة ولعصور 
مختلفة بدء من أوائل المستوطنين للمنطقة ونهاية فنتصف الألف الثالفة قبل الميلاد . وقد 
اشتملت هذه الدراسات على معظم البنايات الأثرية العظيمة التى تعود إلى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م 
وكذلك اشتملت على دراسات لآلاف من الألواح التصويرية التى ساعدت فى تتبع نظام الكتابة 
المسمارية إلى مراحله الأولى . 

وفى عام ١404‏ عادت البعثة الألمانية إلى أوروك تحت إدارة ه. ليئتسن ؛ وواصلت أعمال 
التنقيب ولكى تغبت من خلال اكتشافاتها الأثرية المتعالية أن أوروك القديمة هى مفتاح علم 
الآثار فى منطقة بلاد النهرين بأكملها . وفى جميع جرانبه المعمارية الفنية والتاريخية 
والدينية؟*), 
ثانيًا : الإشارات ذات الدلالات التاريخية فى الملحمة : 

بعد أن أعطينا بعض النماذج للمعلومات التاريخية المباشرة فى ملحمة جلجامش خاصة 
فيما يتعلق بشخصية جلجامش ومديئة أوروك التى وقعت بها معظم أحداث الملحمة نتجه إلى 
إعطاء بعض الإشارات المفعمة بالدلالات التاريخية والحضارية فى الملحمة . 

وأول هذه الإشارات ذات الدلالات التاريخية والحضارية ماورد فى مقدمة الملحمة وفى 
نهايتها من تأكيد على العمل التاريخى والبناء الحضارى كأعمال محققة للخلود الإنسانى . 
فمن المعروف أن الموضوع الرئيسى فى الملحمة هو البحث عن الخلود . وتنص الملحمة على أن 
الخلود من صفات الآلهة, وأن المصير الإنسانى تتحكم فيه الآئهة صاحبة المصائر والأقدار. وفى 
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الملحمة ترد محاولات إنسانية متكررة للحصول على الخلود الإلهى . ومن هنا يحدث النشل 
المتكرر فليس لإنسان أن يحصل على صفة أو حق من صفات وحقوق الآلهة. ومن هنا يأتى 
التوجيئة التاريخى الحضارى للملحمة . فبما أن الخلود الإلهى ليس متاحا للإنسان على 
المستوى الإلهى: فليبحث الإنسان عن الخلود فى مجال آخر, وقد حددته الملحمة بأنه مجال 
الشاربخ الإنسائى والحضارة الإنسانية . ولكى تؤكد الملحمة على هذا التوجه التاريخى 
والحضارى جعلت منه مدخلا للملحمة وخاتّة لها فى نفس الوقت. ففى بداية الملحمة نجد وصفا 
لأعمال جلجامش التاريخية والحضاربة , والتى اكسبته مكانة هامة, وكتبت له خلودا على 
المستوى الإنسانى ؛ بل وحققت له صفات إعجازية أسطورية ‏ ووسمته بالحكمة ٠‏ ومعرفة 
الأسرار ٠‏ وكشف المكئون . وهى صفات تقترب من صفات الآلهة . وريما هذا يفسر وصف 
جلجامش فى بداية الملحمة بأن ثلثاه إله وثلثه إنسان, على الرغم من أن هناك اتفاقا على أن 
هله إضافة بابلية متأخرة إلا أن صفات جلجامش ذاتها توحى بأنه من خلال الأعمال التاريخية 
والحضاربة حصل جلجامش على نوع من الخلود يقترب من خلود الآلهة, كل ما فى الأمر أن 
خلود الآلهة. صفة ذاتية طبيعية فطرية فى الآلهة؛ لكنها صفة مكتسبة فى الإنسان يحصل 
عليها من خلال الجهد الذاتى والعمل المضنى الذى يلقى قبولا وتبجيلا لدى الناس؛ ويرقى 
بالقائم بهذا الجهد وذاك العمل إلى مرتبة الخلود . وهو خلود معنوى يتحقق من خلال الذكرى 
الدائمة للبطل وللأعمال التى قام بها لدى الأجيال المتعالية . وهكذا نقرأ فى اللوح الأول من 
العمود الأول للملحمة . 

هو الذى رأى كل شئ وخبر ... البلاد 

الغزير الحكمة الذى عرف جميع الأمور جلجامش  .‏ . 

الذى رأى الأسرار والخفايا 

وسلك طرقا بعيدة وتععبا | 

فدون فى لوح حجرى (عن) كل تعبه 

وشيد سور أوروك الخارجى والسياج 

الخاص بأى - أننا المقدس والمخزن الطاهر 

انظر سوره الخارجى الذى يشبه النحاس اللماع 

انظر جداره الذى لامائله آخر 

أصعد فوق سور أوروك وتفكر 

وتفحص أساسه وفتش اللبن ...42) 
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وبلاحظ فى هذا النص التأكيد الواضح على تدوين الأعمال البطولية . والهدف من ذلك 
تحقق عملية تذكر هذه الأعمال عبر الأجيال من خلال النص المدون المكتوب الذى يسجل أعمال 
البطل جلجامش . فتحقق له الخلود من خلال الذكرى المستمرة التى يتسبب فيها الأثر المكتوب 
الذى تدون فيه الأعمال . ويلاحظ فى هذه المقدمة أيضا التأكيد على الأعمال التاريخية , 
وعلى البناء الحضارى, وإعطاء التفاصيل الدقيقة للآثار التاريخية التى شيدها جلجامش , 
كما يلاحظ أيضا التأكيد على حكمة جلجامش وصفاته ذات الطابع الإعجازى؛ وكأنه حقق 
هذه الحكمة وتلك الصفات من خلال المجهود الإنسائى, الذى به ارتفعت مكانة جلجامش », 
واقترب من الألوهية ونفس النتيجة التى نحصل عليها من مقدمة الملحمة نخرج بها أيضا فى 
نهاية الملحمة (0*). فبعد المحاولات المضنية والتجارب القاسية فى سبيل الحصول علىرالخلود , 
والفشل المتكرر فى تحقيق ذلك نجد دعوة مباشرة موجهة إلى جلجامش لكى يكف عن هذا 
البحث الذى لاجدوى منه , وألا يضيع جهوده وقواه فى سبيل الحصول على المستحيل . فهو 
إنسان وإنسانيته تقف حائلا بينه وبين الخلود الذى هو الصفة الأساسية فى الألوهية . ولأنه 
إنسان فعليه أن يحق الخلود من خلال الأعمال التاريخية والحضارية الباقية . وهكذا | نقرأ فى 
نهاية الملحمة : 
ش لقد وجدت ما قرر لى وسأتراجع (ولكنى) هل أتمكن أن 0 أرجع بالبحر ا 

وترك السفيئة عند الشاطئ وعلى بعد عشرين ساعة مضاعفة أكل لقمة وعلى بعد ثلاثين 
ساعة مضاعفة وقفا (الحلول) الليل . 

(وعندما ) وصلا إلى أوروك ذات الأسوار 

قال جلجامش إلى أورشانابى (الملاح) 

اصعد يا اورشانابى على سور أوروك وانظر 1 

فتش دكة الأساس وتفحص الطابوق فيما إذا كان الطابوق ليس بآجر 

وليست أسسته مكونة من سبع طبقات متتابعة . 

المدينة (مساحتها) سار واحد , الحدائق سار واحد 

وأراضى ضاحية معيد عشتار غير المزروعة سار واحد مجموعها ثلاث سارات وهذه (هى) 
مناطق مدينة أوروك!47), 
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فهنا نلاحظ مرة أخرى كما حدث فى مقدمة الملحمة تجيد أعمال جلجامش والافتخار بها , 
ووصفها وصفا فيه بعض التفصيل والدقة مما يترك الانطباع بأن الخلود لإنسانى يتم من خلال 
أعمال التاريخ والحضارة ؛ وليس من خلال السعى الفاشل إلى الحصول على الخلود الإلهى كما 
تعبر عن ذلك نهاية الملحمة حيث تقول على لسان جلجامش : 

لمن ... قد أتعيت يدى؟ 

لمن ... قد أرقت دم قلبى ؟ 

لم أحصل على خير لنفسى!/4) 

وقبل ذلك بسطور قليلة يقول جلجامش: 

ماذا أعمل وإلى أين أذهب ؟ 

فقد أمسك السارق بلحمى 

وفى غرفة نومى بعيش الموت 

وإلى أى مكان أوجه أذنى فهناك المرت 

ومن هنا يأتى التأكيد النهائى فى الملحمة على أهمية العمل الإنسانى والتوجيه للبناء 
الحضارى فمن خلاله فقط يتم الخلود الإنسانى. 


ثالثا : المسار التاريخى من البداوة إلى الحضارة ودلالته على دخول البدو 
الساميين وغيرهم فى شعوب بلاد النهرين 

إلى جانب التأكيد السابق فى الملحمة على العمل التاريخى والبناء الحضارى بما له من 
دلالات ناريخية وحضارية تعطينا الملحمة إشارة أخرى هامة ذات دلالة تاريخية وحضارية على 
قدر كبير من الأهمية . هذه الإشارة تختص بتطور مسار البشرية من حياة البداوة إلى حياة 
المدنية والحضارة . وهى الإشارة التى وردت فى ملحمة جلجامش مرتبطة بشخصية انكيدر. 
وليس هنا مجال الحديث عن المضمون الأنثروبولوجى لهذه الإشارة . ولكن نركز هنا على المغزى 
التاريخى الحضارى الذى تقدمه لنا قصة انكيدو بشكل خاص وملحمة جلجامش بشكل عام. 
فالهيئة التى خلق عليها انكيدو والعملية التى خضع لها لكى ينتقل من وضعه وبيئته التى 
وجد فيها إلى وضع جديد فى بيئة جديدة ... كل هذا يحتم الاعتقاد فى أطوار أو أدوار مرت 
بها الحضارة الإنسانية أو مر بها تاريخ الإنسان فى حركة تصاعدية من البداوة إلى الحضارة . 

ولكى نفهم هذه العملية لابد من التخلى هنا عن بعض العناصر والأفكار الأسطورية 
المتسلقة بشخصية انكيدو ؛ وبنظر إلى شخصه نظرة تاريخية واقعية على أنه إنسان فى حالة 
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تطور ؛ أى مر بمرحلة انتقال من طور إنسانى له حضارته إلى طور إنسانى آخر له أيضا وضعه 
وصفته الحضارية . ولكى نحقق هذا الأمر لابد من النظر أيضا إلى المواقع والأماكن التى ظهر 
فيها انكيدو على أنها مواقع وأماكن حقيقية لها واقع جغرافى؛ وليست مجرد رموز إلى عوالم 
أسطورية ليس لها فى الواقع أصل تاربخى جغرافى . 

وإذا ما تم ذلك سنكشف أننا أمام تطور تاريخى حضارى للبشرية وأمام مثال أو موذج 
لعملية الانتقال من طور حضارى إلى طور حضارى آخر مع ذكر دقيق للعوامل والانفعالات 
المصاحبة لعملية التحول هذه , والتغيرات التى تطرأ على الكائن الإنسائى خلال عملية 
التغير. ثم نجد أيضا ذكرا لمظاهر التغير تشرح لنا فى الحقيقة الكيفية التى كان عليها الإنسان 
فى المراحل المبكرة من تاريخه . والمظاهر المرتبطة بالمرحلة التاريخية الحضارية التى انتقل 
إليها. ومن الصفات الواردة فى الملحمة والتى تدل على صفات انسان الطور المبكر من الحياة 
الإنسائية ما ورد فى وصف انكيدو فى حياته الأولى قبل انتقاله إلى حياته الجديدة فى 
أوروك؛ التى تمثل موقعا حضاريا متقدما فى مقابل الموقع الحضارى المتخلف الذى نشأ فيه 
انكيدو . تقول الملحمة فى وصف انكيدو : 

لايعرف الناس والبلاد لابسا لباسا مثل الربة سموقان 

يأكل النبات مع الغزلان 

ويشق طريقه مع الدواب (إلى محل الشرب 

ويقر قلبه مع الحيوانات (عند) الماء (47) 

وفى هذا كما هو واضح إشارة إلى حياة أولى للإنسان عاش فيها داخل الطبيعة كجزء 
لايتجزأ منهاء وككائن طبيعى لايتميز بشئ عن بقية الكائنات الطبيعية . فهو يأكل من 
مأكلهاء ويشرب من مشربها؛ ولامعرفة له بالناس والبلاد . وفى مكان آخر من الملحمة يوصف 
هذا المخلوق بأئه «الرجل المترحش» 

فرأته العاهرة . لقد أبصرت الرجل المتوحش 

وبطل أعماق البرية الوحشى !:5) 

هذا الجانب من حياة انكيدو له أهميته من وجهة نظر علم الأنثروبولوجيا : فهو يدل على 
نشأة إنسانية أولى, وارتقاء يتناسب مع النظرة الأنشروبولوجية إلى تاربخ الإنسان. لكن ما 
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يهمنا الآن هو جانب آخر فى هذه المسألة وهو الجانب التاريخى الحضارى المرتبط بعملية التحول 
من الحياة البدرية إلى الحياة الحضرية , والدلالة التاريخية لهذا التحول . فقد اعتقد كثير من 
علماء التاريخ والحضارة أن أنكيدو هنا يمثل إنسان البادية المحيطة بسهول بلاد النهرين» وأن 
العملية التى أجريت على انكيدو لكى يتحول إلى إنسان متحضر هى عملية عامة خضعت لها 
الجماعات البدوية التى دأبت على التسلل من المناطق الصحراوية إلى وادى دجلة والفرات . بل 
أنها تعتبر لديهم مثالا عاما على التحول التدريجى لإنسان البادية إلى حياة الحضر فى كل 
مكان:من العالم يخضع لنفس الظروف البيئية والجغرافية . وفى حالة بلاد النهرين يكن ترجمة 
ما وقع ترجمة تاريخية مؤداها أن الجماعات البدوية والجبلية المحيطة بالسهول فى بلاد النهرين 
استطاعت بوسائل سلمية أو عسكرية الانخراط فى سلك الحضارة والمدنية عن طريق دخولها 
السلمى؛ أو غزوها العسكرى لبعض مناطق السهول فى بلاد النهرين . رهذا بلاشك ينطبق 
على الجماعات العربية السامية التى دأبت على الهجرة لظروفها الصحراوية القاسية إلى بلاد 
النهرين قادمة من الجنوب حيث شبه الجزيرة العربية أو من الغرب حيث بادية العراق . 

وتدل الملحمة على أن الجنس هو وسيلة هذا التحول من البدو إلى الحضارة . وأن عملية 
التحول لم تكن مجرد رغبة أصبحت ممكنة بعيدة عن الاندماج الجنسى . إن الملحمة من خلال 
تبربة انكيدر تؤكد على الأهمية القصوى للجئس كوسيلة للتحول من الحياة البدوية إلى حياة 
المانية بما يسببه الجنس من تغيير فى البئية الجسمانية من ناحية ؛ وفى التركيبة العقلية من 
ناحية أخرى . إنه تغيير دموى جذرى يحدث نتيجة اختلاط دم البداوة بدم ا مانية » فيتم خلق 
هذا الكائن الجديد , الذى يجمع بلاشك فى مراحلة تطوره الأولى بين الصفات البدورية 
والحضرية. وهناك أمثلة متعددة داخل الملحمة تشير إلى صفات مرحلة الانتقال هذه , والعوامل 
النفسية التى تصاحب عملية التحول والانتقال . وهى عوامل متناقضة تجمع بين الرغبة فى 
التحول ؛ والحنين إلى الحياة الماضية ما يخلق توترا واضحا فى شخصية انكيدر ويعبر عن 
الصراع والمنافسة القائمة بين هذه اللونين من الحياة الإنسانية على الأرض . وهو صراع يعتبره 
ثوركيلد جاكوبسن سمة مميزة لتاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ ويعود به كيرك إلى الصراع القديم 
بين قابيل وهابيل , والذى هو فى أساسه صراع بين بيئتين البيئة الزراعية والبيئة 
الصحراوية!!*) ويجب أن نلاحظ هنا أن البيئة الحضرية هى التى تتولى اجراء هذا التغيير 
بتأثيرها المدنى الهائل على الجماعات البدوية الغازية . وقد شبهت الملحمة عملية التغمير فى 
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شكل ترويض لإنسان البادية على أساليب وعادات وتقاليد البيئة الحضرية . والحقيقة أن هذه 
العملية تعرضها الملحمة عرضا مياشرا صريحا من الممكن أن يتحول إلى وصف تاريخى 
حضارى لو تخلصنا من بعض العناصر والموتيفات الأسطورية التى غلفت بها عملية التحول 
فى الملحمة . ودون الدخول فى تفاصيل هذا الموضوع- والذى ستتم معالجته بالتفصيل فى 
مكان آخر- نختتم هذا الجزء بالتأكيد على أن الملحمة تعطينا إشارة ذات دلالة تاريخية 
حضارية تشير إلى الوضع التاريخى الذى تم به دخول الساميين البدو من الجنوب والغرب أو 
الشعوب الجبلية المحيطة ببلاد النهرين من الشرق والشمال إلى حياة الحضر التى عاشها إنسان 
المنطقة الزراعية فى سهول بلاد النهرين 2*). 

رابعنا : طبيعة الحكم فى بلاد النهرين : 

من الإشارات التاريخية الأخرى فى الملحمة تلك الإشارة الهامة إلى الشكل الذى كان عليه 
الحكم فى بلاد النهرين زمن الملحمة. وعلى الرغم من أن الملحمة تقدم ما يكمن تسميته بفلسفة 
للحكم والسياسة إلا أنه من الممكن الخروج من هذا التصور ببعض المعلومات التاريخية المرتبطة 
بعصر جلجامش ربطبيعة الحكم آنذاك . فالملحمة تصور جلجامش فى البداية بأنه حاكم ظالم 
يتفان فى اضطهاد شعبه وتعذيبه . ثم تعتبر الملحمة الآلهة مسئولة عن هذا الوضع الظالم من 
جانب الحكم. وكأنه وضع شاذ لايمثل القاعدة الأساسية فى الحكم السياسى. وهنا يتتضح 
ارتباط نظام الحكم على الأرض بنظام الحكم الإلهى الذى لاينتج عنه ظلم إلا فى حالة وجود 
صراع إلهى ينعكس على الوضع الإنسانى. وتتفق الآلهة على ضرورة خلق كائن قوى تتوجه 
إليه قرة جلجامش وبأسه لتخفيف المعاناة عن الشعب المضطهد . وتنجح هذه القوة الجديدة فى 
تحقيق التوازن المفقود والتأكيد على مبدأ العدالة . ويتحول جلجامش إلى ملك عادل خير 
محب لشعبه ؛ ويتأكد أيضا مبدأ الديمقراطية فى الحكم من خلال استشارة جلجامش للمجالس 
الموجودة فى بلاده فى أزمنة الحرب والسلم . 

هذه الفلسفة السياسية التى تقدمها الملحمة مفعمة بالإشارات التاريخية حيث تعرفنا 
بطبيعة الحياة السياسية فى بلاد النهرين . وتعطينا فكرة عن النشاط السياسى؛ ومدى 
ارتباطه بعالم الألوهية . وصفات الحاكم المثالى. فالملحمة تعطينا تجرية فى العمل السياسى. 
وتربية للملوك والحكام فى شئون الحكم. وتقرر الشكل الذى يجب أن تكون عليه العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم . كل هذا من خلال تحليل للسلوك السياسى لجلجامش بطل الملحمة . وهى 
تعكس فى نفس الوقت أسلوب الحكم ونظامه فى بلاد النهرين . 


الباب الثانى 
الأسطورة فى ملحمة جلجامش 


الفصل الأول : الشخصيات الأسطورية فى الملحمة . 

الفصل الثانى: الأمكنة الأسطورية فى الملحمة . 

الفصل الثالث : العوالم الأسطورية فى الملحمة . 

الفصل الرابع : الأزمنة الأسطورية فى الملحمة . 

الفصل الخامس : الأفكار الأسطورية (الموتيفات) فى الملحمة . 


الفصل الأول 
الشخصيات الأسطورية فى الملحمة 

بعد العرض السابق للمادة التاريخية فى ملحمة جلجامش نبدأ هذه المعالجة التالية للمادة 
الأسطورية فى الملحمة . وقد اعتمدنا فى استخراج المادة الأسطورية على الأسس المنهجية التى 
ذكرناها سابقا عند مناقشة كيفية عزل المادة التاريخية عن المادة الأسطورية من خلال ماقدمناه 
من مبادئ منهجية طبقناها على الدراسة التاريخية. وأهم هذه المبادئ إنسانية الملحمة 
والواقعية فى الوصف وخلو الوصف من الرمزية وتوفر المادة الأثرية والتاريخية الدالة على 
الحدث التاريخى. ويهمنا هنا أن نشير إلى أن المطلوب عند استخراج المادة الأسطورية فى 
الملحمة هو التأكد من أن هله المادة تتناول فى المقام الأول القصص والحكايات المرتبطة بالآلهة- 
إذا اعتبرنا الأسطورة حكاية عن الآلهة - وكذلك أن ينعشر فيها استخدام الرمز, وتبتعد 
الصورة المعطاة عن عالم الواقع سواء عن طريق الإغراق فى الخيال ؛ أو الحديث عن عوالم 
بعيدة عن متئاول العقل الإنسانى ؛ أو تمثل صورة ذهنية مخالفة لما هو مطبوع فى العقل؛ أو 
معروف فى الواقع . هذا بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن المادة المعروضة ليس لها ما يدل 
عليها فى عالم التاريخ والآثار ما يؤكد على أسطوريتها؛ وإن كنا من.ناحية أخرى لاننكر 
وجودها كفكرة أو عقيدة عند الإنسان القديم المعتقد فيها. وسنحاول فيما يلى إعطاء المادة 
الأسطورية فى الملحمة مرتبة ترتيبا يتناسب مع حجم المادة الأسطورية وطبيعتها فى الملحمة. 
وعلى هذا الأساس سنيدأ بالحديث عن الشخصيات الأسطورية فى الملحمة؛ ثم الحديث عن 
العوالم والكائنات والأماكن والأزمنة الأسطورية . ثم نعرض أخيرا لبعض الأفكار الأسطورية 
أو ما يسميه علماء الأسطورة بالموتيفات الأسطورية . 

وتزخر ملحمة جلجامش بالعديد من الشخصيات الرئيسية والثانوية التى تختلف السمة 
الأسطورية فى بنائها بين السمة الأسطورية الخالصة وبين السمة الأسطورية المختلطة بالواقع 
التاريخى للشخصية . فقد اعتبرنا من قبل شخصية جلجامش شخصية تجمع بين التاريخ 
والأسطورة فى بنائها , وأشرنا إلى عدة إشارات تاريخية وحضارية فى انكيدو الذى تغلب 
على شخصه السمة الأسطورية . كما أن هناك شخصيات أخرى مثل أوتوبنشتيم وغيره تتمتع 
بالصفة الأسطورية الخالصة . هذا بالإضافة إلى ما تحتويه الملحمة من شخصيات الآلهة . 
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القديمة المعروفة فى بلاد النهرين . وما دنا به من قصص وحكايات عن هذه الآلهة. كل هذا 
يجعل من الممكن معالجة الجوانب الأسطورية على اختلاف درجاتها فى الملحمة . ونبدأ بطبيعة 
الحال بدراسة الجوانئب الأسطورية فى الشخصيتين الرئيسيتين فى الملحمة وهما جلجامش 
وانكيدوء ثم نلى ذلك بتحليل الجوانب الأسطورية فى بقية شخصيات الملحمة؛ وفى قصص 
الآلهة . 
أولا : السمة الأسطورية فى شخصية جلجامش: 

جلجامش هو بلاشك الشخصية الرئيسية الأولى فى الملحمة التى تحمل اسمه!١)‏ وهو كما 
ذكرنا من قيل شخصية تاريخية واقعية . وقد أثبتنا ذلك فى الدراسة التاريخية السابقة. 
ويبقى الآن تحديد الجائب الأسطورى فى شخصية جلجامش كما تصورها الملحمة . 

-١‏ الميلاد الإلهى لجلجامش واجتماع الناسوت باللاهوت فى شخصه 

لعل من أهم العناصر الأسطورية فى شخص جلجامش تقديم الملحمة له فى شكل كائن 
يجمع بين الإنسان والإله. أى يتحد فيه الناسوت باللاهوت . ففى اللوح الأول العمود الثانى 
من الملحمه نقرأ فى تحديد طبيعة جلجامش العبارة الصريحة المباشرة . 

ثلثاه إله وثلثه بشر 

وهى عباره لم تحدد فقط الصفة الإلهية الإنسانية فى جلجامش , ولكنها أقرت بترجيح 
العنصر الإلهى فيه على العنصر الإنسانى حين جعلت الثلث فيه فقط ينتمى إلى الإنسانية . 
ولاندرى سببا واضحا لترجيح الألوهية فيه على الإنسانية ولكن هناك تأصيل لهذه الطبيعة 
الإلهية الإنسانية فى جلجامش حين تتحدث الملحمة عن نسب جلجامش وعن ميلاده . فوفقا 
للملحمة وحسب ما ورد فى نقش للملك السومرى أوتوخيجال جلجامش ابن للإلهة نينسون 
زوجة الإله لوجاليندا . ولوجالبندا ليس أبا لجلجامش. ولكنه زوج أمه فقط , أما أبره فهو 
إنسان بشر مجهول على الرغم من أن قائمة الملوك السومرية تطلق عليه لقب الكاهن الأعلى 
لكولاب وهى إحدى مقاطعات أوروك يي" 

وتتحدث ملحمة جلجامش عن أم جلجامش على أنها إلهة وتتصف بالحكمة الإلهية . ففى 
اللوح الأول العمود الخامس نقرأ : 

قالت أم جلجامش الحكيمة العارفة لكل شئ لسيدها 

نينسون الحكيمة العارفة لكل شئ قالت لجلجامش 


ذإنا 


إن كفؤك شهب السماء 

مثل جند الإله آنو التى سقطت على ظهرك 

وفى مكان آخر فى الملحمة يقص جلجامش على أمه التى تظهر فى الملحمة على أنها قادرة 
على تفسير الأحلام وهكذا نقرأ : 


استيقظ جلجامش ليقص حلمه 
وقال لأمه 

يا أماه فى ليلتى الماضية 
شعرت بزهو وأخذت أتجول 

بين الأبطال ... 

العارفة بكل شئْ 

قالت لجلجامش 

حقا يا جلجامش إن الذى يمائلك 
قد ولد فى البرية | 

ورباه الجبل!4) 


وفى مكان آخر تنص الملحمة على ربوبية أم جلجامش : الك ولدتك أمك «بقوة 
الأسواز ز الوحشية» . الربة ننسون. 

وهكذا تصف الملحمة أم جلجامش بالحكمة والمعرفة الشاملة والقدرة على تفسير الأحلام؛ 
وهى صفات إلهية وفقا للانطباع الذى تتركه الملحمة فى هذا الخصوص . واعتمادا على ماورد 
فى مصادر أخرى من تأكيد على ألوهية أم جلجامش كما أشرنا من قبل . فجلجامش سليل 
الآلهة عن طريق الأم المتزوجة أيضا من إله. وعن طريق الأب المجهول الذى منح أيضا وفى 
وقت متأخر صفة الألواهية (17, 

وهذا يصل بنا إلى تحديد طيعة الأب:الذى صمتت عنه المصادر ولم يرد له ذكر فى الملحمة. 
ولعل ما يجب أن نشير إليه هنا هو أن إهمال شخصية الأب , أو الجهل به , أو كونه شخصية 
مجهولة أو مغمورة .. كل هذا يؤكد على الجانب الأسطورى فى شخصية الابن . وهذا يتفق فى 
كثير من المظاهر مع سير الأبطال فى أساطير العالم القديم. . فهم أبطال يكتنفهم الغموض فى 
جانب أو أكثر من جوانب حياتهم . خاضة فيما يتعلق بنسبهم وعلاقاتهم الأسرية ؛ خاصة 
علاقة البطل بالأبوين وبالأسرة التى ينتمى إليها . قفى بعض الأحيان نجد البطل مجهول 
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الأصل والنسب من جانب الأب أو الأم . أو الإثنين معا. وتارة أخرى يأتى البطل من أسرة 
فقيرة أو وضيعة ‏ وتحوله الأسطورة من خلال أعماله الخالصة إلى بطل . وقد يأتى البطل من 
أصل نبيل لكنه ينشأ ويربى فى بيئة فقيرة , أو أن يكون فقيرا وضيعا من حيث النسب. 
ولكنه يربى في بيئة نبيله .. إلى غير ذلك من المفارقات التى تخلق لنا المناخ الأسطورى. وقد 
يكون للزمن والعوامل التاريخية دورها فى إجراء هذا التغير فى سيرة البطل , خاصة فيما 
يتعلق بتسبه وأصوله . وهذه أمور معترف بها عند المحددين لطبيعة التراث الشفهى الذى 
تتطور فيه الأسطورة . متئقلة من جيل إلى جيل . ومتلقية فى نفس الوقت للعديد من 
التعديلات والتغييرات التى يحدثها كل عصر فيما يتلقاه من سير شعبية وتراث فولكلورى , 
وعادات وتقاليد , وحكايات عن الأبطال والآلهة . 

إذن كون جلجامش مجهول الأب فهذه إضافة ذات طابع أسطورى تضاف إلى العناصر 
الأسطورية الأخرى التى تتركب منها شخصية جلجامش!"' والتى بلاشك لها تأثير على الصفة 
التاريخية لجلجامش ؛ خاصة وأن ذلك يتعارض مع كون جلجامش حلقة فى سلسلة من الملوك 
الذين حكموا فى عصر معين فهر مسبوق بملوك معروفين, وقد لحق به ملوك معروفون . وكان 
من الأجدر أن يكون نسب جلجامش وأصله معروفا بحجكم موقعه المتوسط فى قائمة ملوك 
سومر . ولهذا نؤكد أن هذا التغميم أو التعتيم فيما يتعلق بشخصية الأب إنما هر من فعل 
التطور الأسطورى لشخصية جلجامش ٠‏ والذى حرص على إبقاء بعض الجوانب مجهولة فى 
شخصية البطل. وربما يكون هذا قد تم عن وعى أسطورى أو إدراك لأهمية ذلك فى التكوين 
البطولى جلجامش . وقد يكون للانتشار الواسع لملحمة جلجامش وتأثيرها الفعال على نفوس 
الناس أثر فى تكوين هذا العنصر الأسطورى فى شخصيته . فقد أضافت العصور والبيئات 
المختلفة تعديلات مناسبة على الملحمة وشخوصها بما يناسب مبئاها داخل منطقة بلاد النهرين , 
فانتقلت من بيئتها السومرية «الأصلية» إلى التراث البابلى ؛ ومنه انتقلت إلى خارج حدود 
بلاد النهرين؛ فلقيت تعديلات أخرى ربما يكون آخرها ما لقديته الفكرة الرئيسية فى الملحمة من 
تعديل على يد الكاتب الرومانى كلاوديوس ايليانرس فى القرن الثانى بعد الميلاد (0), 
-١‏ الصفات الإعجازية فى شخصية جلجامش 

ويتتأكد الجانب الأسطورى السايق الذكر فى شخصية جلجامش من خلال مجموعة من 
أنصفات والوظائف ذات الطابع الإلهى (*), والتى نجدها منتشرة فى ثنايا الملحمة . منها على 
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سبيل المشال ما ورد فى مطلع الملحمة من صفات عقلية وجسمانية ترتفع بشخص جلجامش 
فوق مصاف البشر بكونها صفات غير عادية , وخارقة للعادة ولكل ما هو مألوف من صفاثْ 
البشر. فمن الصفات العقلية نجد فى مطلع الملحمة تأكيد على مواصفات عقلية تفوق تلك 
الممنوحة للبشر حيث نقرأ : 

هو الذى عرف كل شئ وخبر ... البلاد 

الذى عرف الأرض كلها ليسلمه ... 

الغزير الحكمة الذى عرف جميع الأمور جلجامش 

الذى رأى الأسرار والخفايا 

وحمل معارف ما قبل الطوقان ١١١...‏ 

ثلثاه إله وثلثه بشي 

وتضيف الملحمة إلى هذه الصفات العقلية الفائقة لجلجامش بعض المواصفات الجسمانية 
التى تؤكد على يزه البدنى بالإضافة إلى تفوقه العقلى: وكأن البطل الكامل فى نظر الملحمة 
هو البطل اللى يجمع بين القدرة العقلية والقوة البدنية . وترتبط بالقوة البدنية صفة الشجاعة 
التى هى واحدة من الصفات الأساسية للبطل جلجامش . وهى صفة ممنوحة من الآلهة التى 
وهبته الجسد الكامل الجامع بين القوة والجمال وهكذا نقرأ : 

عندما خلقت الآلهة جلجامش أعطته جسدا كاملا 

وهبه الجمال شمش إله الشمس العظيم 

ووهبه الشجاعة أدد إله العراصف 

جعل الآلهة العظام جماله كاملا (19) 

يفوق كل ما عداه 

وصنعره الثلثين إلها والثلث إنسانا إايلف 

وفى كشير من المواقع فى الملحمة يرد ذكر شجاعة جلجامش الفائقة والمبنية على أساس من 
قوته البدنية الهائلة ونذكر من ذلك مثلا : 

إنه البطل سليل الوركاء والثور النكاح 

إنه المقدم فى الطليعة 

وهو كذلك فى الخلف ليحمى إخوانه وأقراته 


إنه المظلة العظمى حامى أتباعد من الرجال 

إنه موجة الطوفان , عاتية تحطم جدران الحجر 

وهو الذى فتح مجازات الجبال 

وعبر المحيط إلى حيث مطلع الشمس 

لقد جاب جهات العالم الأربع 

وهو الذى سعى لينال الحياة الخالدة 

وبجهده استطاع الوصول إلى أوتنابشتم القاصى 

من ذا الذى يضارعه فى الملوكية 

ومن غير جلجامش من يستطيع أن يقول : أنا الملك ؟ 

ومن غيره سمى جلجامش ساعة ولادته؟ 

ثلثاه إله وثلثه الباقى بشرا!6؟) 

ويصور النص السابق جلجامش بطلا شجاعا جريئا مغوارا ٠‏ ويعدد النص أعمال جلجامش 
البطولية . ولكنه فى نفس الوقت يربط هذه القوة والشجاعة بفضيلة عقلية ألا وهى استخدام 
القوة والشجاعة فى سبيل الحصول على نتيجة عقلية مرتبطة بقضية إنسائية هامة وهى قضية 
المصير الإنسانى؛ والموقف الإنسانى تجاه الموت . إن الصراع اليطولى فى الملحمة بما فيه.من 
تأكيد على القوة البدنية والشجاعة إنا هو فى النهاية صراع ضد الموت . وهذا ما يميز الأعمال 
البطولية المعتمدة على القوة لجلجامش عن كثير من الأغمال البطولية المنسوبة إلى شخصيات 
أخرى فى العالم القديم. ولهذا نجد أن القوة البدنية تنسحب فى النهاية كصفة مميزة للبطل 
لأنها فشلت فى أن تصل بالبطل إلى تحقيق موقف إيجابى أمام حقيقة الموت. وكل 
الاتتصارات التى تحققت فى قهر عوالم غريبة أو حيوانات خرافية إلى غير ذلك ... كلها 
أنتهت إلى هزيمة عقلية أمام حقيقة الموت. إن جلجامش ليس بطلا عادياء إنما هو بطل فيلسوف 
يجمع بين القوة والعقل. وانسحابه أو استسلامه فى النهاية هو دليل انتصار العقل والحكمة 
على القوة فى القبول بالمصير الإنسانى المحتوم ٠‏ وهو الموت. وأن المخرج الوحيد من هذه 
النهاية المأساوبة إنما هو عن طريق العمل التاريخى والبناء الحضارى كوسيلة بديلة للحصول 
على الخلود . ولذلك فالملحمة هنا- وهى عمل فلبفى كبير- إفا توظف القوة البدنية 
والشجاعة الفائقة للبطل كوسائل من أجل تحقيق هدف أسمى وهو الهدف الفكرى للملحمة 
فالأعمال البطولية ليست هدفا فى حد ذاتهاء إنما هى غاية لتحقيق المضمون الفكرى للملحمة. 
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- علاقات جلجامش الإلهية 

لعل من الأمور التى تقوى الجانب الأسطورى فى شخصية جلجامش مجموعة العلاقات 
الوارد ذكرها فى الملحمة بين جلجامش من ناحية وبعض الآلهة المعروقة فى بلاد النهرين آنذاك 
من ناحية أخرى . وهذه العلاقات الإلهية أصبحت ممكنة فى الملحمة من خلال الصفة الإلهية 
لجلجامش فهر - كما سبق الذكر- ذو طبيعة الهية لأنه سليل الآلهة , وهذا سهل له كبطل 
عملية الاتصال بالآلهة . والدخول معها فى علاقات ايجابية , أو سلبية ‏ حسب الموأقف التى 
يتعرض لها البطل . 

وأول ما يصادفنا من هذه العلاقات ما يرتبط بميلاد جلجامش . فالآلهة تتدخل تدخلا 
مباشرا فى عملية التكوين الخلقى لجلجامش . فكما ذكرنا منذ قليل يمنح الإله شمس جلجامش 
الحسن والجمال , ويهبه الإله أدد الشجاعة وتعطيه الآلهة جسدا كاملا وجمالا كاملا . بل أن 
الآلهة هى التى تصنعه على الوضع الذى صنعته عليه من تركيبة إلهية إنسائية .)١9(‏ 

وإذا كان هذا يمثل جانبا إيجابيا . فان قيام إلهة الخلق أورورو بخلق مثيل لجلجامش فى 
القوة يمثل ظاهريا رد فعل سلبى من الآلهة تجاه جلجامش . فقد استجابت لدعوات الشعب, 
فخاطب الإله آنو إله أوروك: الذى خاطب إلهة الخلق حتى تخلق شبيها لجلجامش . وموقف 
الآلهة هنا وإن كان سلبيا تجاه جلجامش إلا أنه يتسم بالإيجابية تجاه شعب أوروك . فالهدف 
من خلق شبيه جلجامش هو الحد من ظلم جلجامش وطفغيانه ٠‏ وجبروته الناجم عن إحساسه 
الشديد بقوته الخارقة ٠‏ واستخدام هذه القوة الغاشمة ضد شعبه, أو على حد تعبير الملحمة : 
«العظيم القوة الذى يحكم الناس كثور برى» (17. 

ومن العلاقات الإلهية الأخرى لجلجامش علاقته بأمه الإلهة نينسون التى تحب ابئها , 
رتعمل على توفير الحماية له. والتى تعمل أيضا بحكم قدراتها الإلهية كمفسرة لأحلام ابنها 
المزعجة ؛ ومطمئنة له؛ وناصحة فى كثير من المواقف التى يقبل عليها الابن البطل . وقد 
ذكرنا أمثلة متعددة على صلتها بابنها جلجامش . ونضيف إلى ذلك مشالا يبين الموقف 
المتعاطف للأم الإلهة على ابنها البطل ؛ وذلك حين قرر البطل الذهاب لمصارعة خمبابا وحش 
غابة الأرز ؛ وحارسها , فتطلب الأم الإلهة من الإله شمش حفظ ابنها والعودة به سالما إلى 
أوروك : وهى تفعل ذلك بعد القيام بمجموعة من الطقوس : 


5 
ذهبت نيئسون إلى حجرتها وارتدت ثوبا يليق بجسمها 
لبست حليا يليق بصدرها 
وضعت تاجا على رأسها وكانت ثيابها مسح الأرض 
ثم ذهيت إلى مذبح الشمس القائم على سطح الصبر 
حرقت البخور ورفعت ذراعيها إلى شمش (قائلة) : 
لماذا أعطيت ولدى جلجامش قليا مضطربا لايستقر 
والآن وقد حثثته فاعتزم سفرا بعيدا إلى موطن خمبابا 
فإنه سيلاقى نزالا لابعرف عاقبته 
ويسير فى طريق لايعرف مسالكها 
فحتى اليوم الذى يذهب فيه ويعود 
وحتى يبلغ غابة الأرز 
ويقتل خمبابا المارد 
ويمحو من على الأرض كل شئ تقته 
عسى أن توكل به حراس الليل والكواكب وأباك الإله سين 
حينما تحتجب أنت فى المساء (17) 
وفى نفس الموقف تطالب الأم الإلهة نينسون انكيدو بأن يرعى جلجامش ويخدمه فى رحلته 
الجديدة الخطيرة : 
أى انكيدو القرى 
لست ابنا من جسدى 
ولكن سوف استقبلك كإبنى المتبنى 
أنت طفلى الآخر مثل اللقطاء الذين يحضرونهم إلى المعابد 
أخدم جلجامش كما يخدم اللقيط المعبد والكهنة الذين ربوه. 
أنا أعلن ذلك فى حضرة نسائى وأتباعى وكهنتى 
ثم وضعت قيمة النذر حول عنقه وقالت له 
أعهد بابنى إليك عد به سالا إلى!18) 
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وننتقل من هذه العلاقة العى تربط الابن البطل بالأم الإلهة إلى علاقة بإلهة أنثى أخرى هى 
الإلهة عشعارا؟١)‏ التى تتصف العلاقة بينها وبين جلجامش بالغوتر الشديد خلال أحداث 
الملحمة . وهى علاقة يصعب تقييمها بالإيجابية أو السلبية كما فعلنا مع علاقات جلجامش 
ببعض الآلهة الأخرى السابقة الذكر؛ والتى سنتحدث عنها فيما بعد . وصعوبة الحكم هنا على 
طبيعة علاقة جلجامش بالإلهة عشتار تعود إلى حقيقة أن عشتار عاشقة لجلجامش, تحاول 
التقرب والتودد إليه . ولكن جلجامش يقابل هذا الحب بالرفض مما يشير ثائرة الإلهة عشتار , 
فينتلب حبها لجلجامش إلى رغبة حقيقية فى هلاكه ؛ وسعى فى سبيل تحقيق هله الرغبة . ولو 
استجاب جلجامش لحب عشتار له لوصفنا علاقته بها بالإيجابية . ولكن رفضه خلق نوعا من 
الترتر الشديد بين الطرفين يجعلنا نحكم فى النهاية على هذه العلاقة بالسلبية خاصة عندما 
أفصحت عشتار عن نواياها وكرست قواها من أجل التخلص من جلجامش . 
وقصة علاقة جلجامش بعشتار تعود فى حقيقتها إلى انبهار عشتار بجمال جلجامش وقوته 
«فهو البطل الجميل» الذى يأسر بجماله وقوته قلوب الحسناوات وفى مقدمتهن إلهة الحب وربة 
الحسن عشتار (١؟).‏ ولعل انجذاب عشتار إلى جلجامش يكون نابعا من طبيعتها كإلهة للحب 
والمخصربة . ويبدو من حوار جلجامش معها فى الملحمة أنها كانت تمارس وظيفة من وظائفها » 
أو ريما خاصية من خصائصها ألا وهى خاصية الحب والخصوبة. ومن ثم فهى تؤدى عملا عاديا 
من أعمالها بحكم الوظيفة المنوطة بها. ويندو من الملحمة أن كثرة تجارب عشتار فى ا حب 
والعشق لم تلق قبولا لدى البطل لأنه حب خال من الإخلاص للمحبوب ؛ وتجارب عشعار 
الماضية تدل على ذلك دلالة قاطعة . فهى تجمع بين الحب والانتقام . وهذا التناقض في 
صفاتها مستمد من التناقض فى وظائفها فهى إلهة للحب والخصوبة وإلهة للحرب فى نفس 
الوقت . وقد انعكس هذا على علاقاتها فقد انتقمث من كل من أحبتهم كما يتضح من الحوار 
الذى دار بينها وبين جلجامش : 
وقعت عيون الربة الرفيعة عشتار على جمال جلجامش (فقالت له) تعالى وكن أنت يا 
جلجامش زوجا لى 
أمنحنى ثمرتك هدية ... 
للربة العظيمة عشتار 
ماذا سأقدم إليك لو أخذتك كزوجة .. 


5, 


أنت (مثل) المدفأة الخامدة فى البرد 
(أنت) مثل باب خلفى لايخجز الريح ولا (يصد) العاصفة!١؟)‏ 


أنت مثل العار (الذى) يوسخ حامله 


(أنت مثل) قربة ترشح (الماء على) حاملها ... 


أنت مثل حذاء يؤذى لابسه 


من هو الحبيب الذى عشقت إلى الأبد 
من هو الحاكم الذى سما عليك . 
تعالى لأفصع لك عن محبيك ... 
فالى تموز زوج صباك 

منحته البكاء سنة بعد سنة !؟؟) 
وأحببت طير الراعى المرقط 


.| لقد ابتليته وكسرت جناحه 


وصار يقف فى البساتين يصيح جناحى 
وأحببت الأسد الكامل القرة 

وحفرت له سبعة وثمانية أشراك 

وأحببت الحصان المشهور فى المعركة 

فجعلت نصيبه السوط والمهماز والسير الجلدى 
.حكمت عليه بالركض سبع ساعات مضاعفة 
وجعلته معكرا للماء قبل أن يشربه 

وحمت البكاء على أمه الربة سيليلى 
وأحببت راعى القطيع ... 

ولكنك ضربته محولة إياه ذئبا 

حتى يطرده صغار رعاته 

وتنهش كلابه فخذيه 


.وأحببت ايشو للانو بستانى والدك ... 


ورفعت إليه العينين وذهيت إليه ‏ , 
وقلت له ايشو للانو تعال نتذوق قوتك 
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وضع يدك والمس خصرنا 
وقال لك ايشو للانو 
ماذا تريدين منى ؟ ... 
حتى أتناول طعام الإثم والخطيئة 
وهل يقى (كوخ) القصب من البرد 
وبيئما تسمعين كلامه 
لطمته ومسختيه جرذا 
وجعلت مسكئه فى المنتتصف 
غير قادر على الصعود أو النزول 
وإذا أحببتنى فسوف تعاملينى مثلهم !؛؟) 
وبعد أن تدرك عشتار أنها لن تحصل على بفيتها من جلجامش تقرر الانتقام وتطلب 
مساعدة الآلهة آثو وآنتوم وتحدد نوع الانتقام المطلوب : 
وعندما سمعت عشتار 
غضبث وصعدت إلى السماء 
ذهبث عشتار ومثلت أمام أبيها الإله آنو 
وراحت أمام أمها آنتوم وقالت 
يا والدتى إن جلجامش قد شتمنى 
إن جلجامش قد عدد لى أعمالى 
النتئة وأدرانى ... 
يا أبى اخلق ثور السماء حتى يقف فى وجه جلجامش 
وهلا جسم جلجامش (بالجروح) 
إذا لم تخلق لى ثور السماء 
فسوف أضرب الباب وأحطم المزلاج!*") 
وأجعل الموتى يقومون ويأكلون الأحياء 
وسوف يطفى الأموات على الأحيا ء(10) 
ويزداد غضب عشتار عندما يتمكن جلجامش وانكيدو من قل الثور السماوى وتصمم 
عشتار على الانتقام : 
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(وهنا) اعتلت الربة عشتار سور أوروك ذات الأسوار 

وصعدت على شرفات السور (وصارت) تطلق اللعنة 

(منادية) الويل لجلجامش الذى أهاننى وقتل الثور السماوى!,؟) ‏ 

وعلى الرغم من أن جلجامش لم يصبه أذى من تهديدات عشعار إلا أن الانتقام الحقيقى 
وقع بانكيدو . وهو تحول درامى مفاجئ وعنيف فى الملحمة جعلها تتجه وجهة جديدة . وكأن 
بداية جديدة للملحمة تيدأ بعد موت انكيدو الذى يعود سببه الحقيقى إلى رغبة عشتار فى 
الانتقام من جلجامش . وبدلا من الانتقام المباشر من جلجامش يقع الانتقام من صديقه 
انكيدو. وبهذا فقد كان الانتقام مضاعفا فيموت انكيدو وأصيب جلجامش فى أعز ما عنده , 
ويحدث هذا التحول الخطير فى حياته حيث يكتشف جلجامش حقيقة المرت عندما يفقد 
انكيدر. وتبدأ مرحلة البحث عن الخلود بما فيها من أحزان وآلام وجهود انتهت بالنشل . وهذا 
كله يؤكد الدور الرئيسى للالهة عشتار فى أحداث الملحمة ؛ وهو دور يتصف بالسلبية تجاه 
جلجامش والرغبة فى قهر البطل؛ إما عن طريق الزواج منه؛ أو عن طريق الانتقام مئه ومن 
صديقه . ولاشك فى أن عشتار قد حققت نجاحا ملحوظا فى هذا الاتجاه فتم تصعيد الفعل 
الدرامى فى الملحمة والوصول بالشعور التراجيدى فيها. إلى ذورته . 

أما علاقة جلجامش بآنو وانليل وايا وشمش فهذه المجموعة من الآلهة تمثل أعظم آلهة بلاد 
النهرين وأقواها فى الطبيعة والوظيفة, وأكثرها انتشارا في العبادة والطقوس , وأكثرها تدخلا 
فى المصير الإنسائى . وهذه النقطة الأخيرة لها تأثيرها المباشر على علاقة هذه المجسوعة 
الإلهية بجلجامش وبصديقه انكيدو . وعلى الرغم من أن العلاقة العامة لهذه الآلهة بجلجامش 
علاقة جيدة وإيجابية فى معظمها , إلا أن هذة الآلهة ذاتها لعبت دورا رئيسيا فى تقرير 
مصير جلجامش وانكيدو . 

فعلى الرغم من الطبيعة شيه الإلهية لجلجامش ٠‏ فهذه الآلهة لم تتعاطف معه فى سعيه إلى 
الخلود . وها هو الإله انليل الملقب «أبو الإلهة» قد قرر مصير جلجامش ؛ لقد وهبه الملك 
ولكن حرمه من الخلود . 

لقد أعطاك أبو الآلهة الملك . هذا قدرك 

أما الخلود فليس مقدرا لك . لايحزن قلبك لهذا 

لاتفتم ولاتبتئس ٠‏ لقد أعطاك القدرة على العقد والحل 
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وجعلك ظلاما ونورا للناس . لقد وهبك سلطانا على 

الشعب لانظير له وجعل لك النصر فى المعارك التى لا 

يفلت منها تاج ؛ ولامهرب من غزواتك وغاراتك 

ولكن لاتسئ استخدام هذه القوة . عامل خدمك فى القصر 

بالعدل . كن عادلا أمام شمش»!18) 

ويتضح من هذا النص تعاطف انليل وشمش مع جلجامش ولكن هذا التعاطف لايصل إلى 
حد السماح له بالحصول على الخلود ؛ الذى هو من طبيعة الآلهة , وتؤكد هذه النصوص وغيرها 
فى الملحمة على أن صفة الألوهية الممنوحة لجلجامش صفة متأخرة ألحقتها بشخصه العصور 
المتآخرة . وهذا يؤكد على السمة التاريخية لجلجامش ٠‏ وتوضح فى نفس الوقت الدور الذى 
يلعبه الفكر الأسطورى فى تعديل مواصفات الأبطال القدامى, وتحويلهم مع تقادم الزمن إلى 
شخصيات أسطورية عن طريق رفعها فوق مصاف البشرية . ومنحها بعض الصفات الإلهية . 

وكما كان انليل متعاطفا مع جلجامش وفى حدود إنسانيته ؛ هكذا أيضا كان الموقف مع 
الإله شمش الذى يوجه إلى جلجامش السؤال التالى: حا جيل ار زازه الي 
يجعلك تتطلع إلى أرض الأحياء ؟!؟'! ويجيب جلجامش إجابة بليغة : «أى شمش ٠‏ اصغ 
إلى؛ اصغ إلى ؛ ياشمش واسمع حديثى هنا فى المديئة يموت الإنسان مقهور القلب . يهلك 
الإنسان واليأس هلأ قلبه . لقد نظرت من فوق الأسوار ورأيت الجثث تطفو على التهر ؛ وسوف 
يكون هذا مصيرى أيضا . بل أنى موقن من أنه كذلك ؛ فأطول البشر قامة لن يبلغ السماء 
وأضخمهم جسما لن يحيط بالأرض » (150. 

ومع تصميم جلجامش على القيام برحلته الخطيرة إلى غابة الأرز ومع علم الإله شمش بأن 
جلجامش لن يحقق ما يصبرا إليه. إلا أن شمش يقدم العون لجلجامش : 

تقبل شمش ما أراقه (جلجامش) من دمع وأسبغ عليه عطفه كرجل رحيم . عين لجلجامش 
أعوانا أقوياء أبناء أم واحدة ومركزهم فى كهوف الجبال . عين له الرياح العظيمة ريع الشمال؛ 
والربح الدوامة؛ والريح الهبوب والريح المقرورة العاصفة والريح اللافحة . كانت مثل الثعابين , 
مثل تئينات ؛ مثل نار لافحة؛ مثل أفعى تجعل القلب يتجمد , طوفان هدمر وألسنة صاعقة . 
هكذا كانت وتهلل جلجامش #زيفلة 
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ومن المواقف التى تجمع هذه المجموعة الإلهية معا فى اتخاذ قرار له تأثيره الفعال فى حركة 
الملحمة ما تجده من اجتماع الآلهة للتشاور - كما ورد فى حلم انكيدو - فيما يجب أن يدخل 
من قرار لعقاب جلجامش وانكيدو لقتلهم الثور السماوى. ويتضح من القرار الذى تم الوصول 
إليه فى مجلس الآلهة محاباة هذا المجلس لجلجامش بالإبقاء على حياته ؛ وحكمهم على 
انكيدو ويالموت. وعلى الرغم من أن الآلهة أبقت على حياة جلجامش حباله وتعاطفا مع قضيته 
إلا أن حكمها على انكيدو بالموت سيسبب حزن جلجامش ويؤدى إلى التغير الخطير والجذرى 
فى مسار حياته . ونقتبس من الملحمة جانبا من الحوار الذى دار بين الآلهة فى هذا الشأن : 

آن وانليل وأبا وشمش السماء (قد تشاوروا سوية) 

وقال آنو لائليل 

بسيب قتلهم الشور السماوى وذبحهم خواوا 

(سيموت ذلك الواحد من الاثنين) قال آنو 

الذى جرد الجبال من أرزها 

ولكن انليل قال إن انكيدو يجب أن يموت 

(ولكن) جلجامش يبقى 

وقال شمش السموات الآن مجييا البطل انليل 

ألم يقتلا ثور السموات وخواوا حسب أوامرى 

والآن انكيدو البرئ يجب أن يموت 

ولكن انليل غضب 5”؟) 

على شمش السموات وقال 

لأنك تهبط عليهم كل يوم كأنك واحد منهم 

ولهذا النص السابق من الملحمة أكشر من دلالة فهو يوضح لنا أولا اختلاف الآلهة حول 
موقف إنسانى, ويلاحظ انقسام الآلهة بين الراغب فى تنفيذ الحكم بالموت على انكيدو 
والرافض لذلك . والعجيب أن الموقف الرافض يعبر عن مسألة العدالة الإلهية . فالإله شمش 
يرى أنه من الظلم (الإلهى طبعا) أن يحكم على انكيدو البرئ با موت خاصة وأن قتل الشور 
السمارى وخمبابا إنما تم بأمر من الإله شمش وهنا يدل النص أيضا على تعارض الوظائف 
الإلهية وتناقضها . وانعكاس هذا التناقض على السلوك الإلهى تجاه الإنسان. فالإله انليل هو 
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الذى عبن خمبابا لحراسة غابة الأرز , والإله شمش هو الذى أمر جلجامش وانكيدو بقعل 
خمبابا. فالمسألة إذن مسألة صراع بين الآلهة أولا ؛ وانعكاسه على الموقف الإنسائى ثائيًا . 
فتتل خمبابا هو بمثابة تجاوز على سلطات انليل ؛ وسبب لغضبه على الإله شمش. وهنا يبدو 
عدم التنسيق بين الآلهة فى وظائفها نما يسبب الصراع بينها ٠‏ ويؤدى إلى التناقض فى 
سلوكها . والطريف أن الإله انليل يتهم الإله شمش بالتعاطف مع البشر ؛ ويرجع السبب فى 
ذلك إلى الاتصال اليومى الذى يتم بين الإله الشمس والبشر : «لأنك تهبط عليهم كل يوم 
كأنك واحد منهم». 

وهكذا نرى فى النهاية أن جلجامش كانت له علاقات متنوعة مع الآلهة الوارد ذكرها فى 
الملحمة والممثلة لآلهة ما بين النهرين . وأن هذه العلاقات تأرجحت بين الإيجابية والسلبية ٠‏ 
وهى فى ذلك تعبر تعبيرا مباشرا عن طبيعة العلاقة بين الآلهة والبشر. وعن التصور الإنسانى 
للعلاتات بين الآلهة , وللسلوك الإلهى بشكل عام سواء للعلاقات بين الآلهة أو بينها وبين 
البشر . 

4- جلجامش إله العالم السفلى : 

من العناصر التى ساعدت على تقوية الجانب الأسطورى فى شخصية جلجامش وصفه بأنه 
إله العالم السفلى. وقد سبق الحديث عن العنصر الإلهى فى جلجامش من خلال ميلاده من أم 
إلهة رسن خلال تدخل الآلهة فى عملية خلقه حيث جعلوه الثلثين إلها والثلث بشرا . ولكن ما 
يبدو خلال هذا التأليه لجلجامش أنه لم يصبح مسئولا عن وظيفة بعينها فى عالم الآلهة. بل 
لقد غلب الجانب البشرى فيه على الجانب الإلهى كما اتضح من قبل . 

ولكن يبدو أن شخصية جلجامش قد تلقت تطويرات متعددة فى عصور متأخرة جعلت منه 
إلها له وظائف محدودة . فقد عشر على اسم جلجامش بشكل بلجميس أو بلجاموس ضمن 
أسماء الآلهة السومرية فى 71/٠١‏ ق.م , كما تدل على ذلك الوثائق التى عثر عليها فى فارا 
والتى تشهد على تأليه جلجامش باسم بلجاميس 77'". وقد نظر أحيانًا إلى جلجامش على أنه 
. الإله الأسد وصور على أنه البطل المتصارع مع الوحوش . كما صور رفيقه انكيدو فى شكل 
بطل نصفه ثور ونصفه إنسان. وفى العصور المتأخرة اعتبر جلجامش «إلها للرخاء وحاميا 
للناس من شر الشياطين» كما أن صورته كانت توضع على الأبواب للوقاية من الأرواح 
الشريرة!؟! , ١‏ 
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ومن الأوصاف والوظائف الأخرى التى نسبت إلى جلجامش: وصفه بأنه الحاكم العادل لعالم 
الموت وهناك صلاة موجهة إليه كدعاء!7') ولقب أيضا قاضى الموتى!*؟). كما أنه من الناحية 
الأسطورية يعتبر ملكا للعالم السفلى . 

وقد اعتقد أيضا أن جلجامش وانكيدو يثلان إلهى الشمس والقمر. كما أضيفت إليهما 
ملامع إله الخصب . ولعل الربط بين جلجامش والأسد وبين انكيدو والثور فى بعض الرسوم 
تشير إلى كونهما إلهين كوكبين (240. وقد فسرت رحلة جلجامش للحصول على الحياة الخالدة 
على أنها رحلة الشمس فى العالم السفلى؛ حيث اجتاز جلجامش بوابة غروب الشمس؛ ومر 
عبر ظلام العالم السفلى: واجتاز مياه الموت. ومن هنا فقد نظر إليه على أنه ملك العالم 
السفلى للفلة 

وهكذا يتتضح من هذه الإشارات السريعة إلى ما ورد عن ألرهية جلجامش أنه قد نسبث 
إليه فى التراث المتأخر لبلاد النهرين صفات ووظائف إلهية ليست موجودة بالنص فى ملحمة 
جلجامش. ومن هذه الصفات والوظائف كونه إلها للرخاء والخنصوبة والحماية من الأرواح 
الشريرة ٠‏ وإلها للعالم السفلى ؛ وقاضيا للسوتى إلى غير ذلك من الصفات والوظائف التى 
ربطته بعالم الألوهية. وهى صفات ووظائف أسطورية ساعدت بلا ابرض يديع الميره 
التاريخية لجلجامش . 


ثانيا : السمة الأسطورية فى شخصية انكيدو 

مما لاشك فيه أن البنية الأسطورية لشخصية انكيدو فى ملحمة جلجامش بنية مركبة معقدة 
وهى أكثر شخصيات الملحمة أسطورية . وإذا كان جلجامش قد جمع فى شخصيته بين الصفات 
الإنسانية والإلهية فان انكيدو قد أضيفت إلى شخصيعه صفة ثالثة هى صفة الحيوانية . 
فأصبح يجمع فى شخصه بين الحيوانية والإنسانية بالإضافة إلى وصف الملحمة له فى بعض 


المواضع بأنه إله. وهكذا تصبح شخصيته أكثر اتصالا بالنماذج الأسطورية من غيرها فى 
الملحمة . ونبين فيما يلى بعض العناصر الأسطورية فى شخصية انكيدو . 
-١‏ عملية خلق انكيدو : 


وأول العناصر ذات الطابغ الأسطورى فى شخص انكيدو العملية التى عن طريقها تم خلقه. 
وكذلك الهدف الذى من أجله خلق . أما الموقف الذى اتخذ فيه قرار خلقه فهو يشير إلى اتفاق 
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الآلهة- استجابة لرغبات شعب أوروك - على خلق مخلوق شبيه بجلجامش وكصورته ذاتها , 
هو نظير لجلجامش ٠‏ نصفه الثانى ومنافسه فى القوة . 

ظل الأرباب يسمعون بكازهن باستمرار 

واستدعى أرباب السماء سيد الوركاء 

وسألوه ألم تخلق (أنت هذا) الغور الرحش الهائج 

الذى ليس لفتك أسلحته منافس ّْ 

وظل الأرباب يسمعون بكاؤهن باستمرار 

فاستدعوا الربة أرورو (وسألوها) أنت التى خلقت الرجل اخلقى الآن زميلا له وإلى طموح 

نفسه ليكن منافسا لجلجامش وليتصارعا (مع بعضهما) ولتهدأ الوركاء . 

لما سمعت الربة أرورو هذا أدركت فى قلبها كلام الإله أنوا؟) 

غسلت الربة أرورو بديئها وقرصت الطين ورمته على السهل 

وخلقت الربة أرورو انكيدو المحارب فى السهل وولدت 

وأنجبت جندى الرب نينورتا (؟4) 

ويتضح من النص السابق أن الإلهة هى المسئولة مسئولية مباشرة عن خلق انكيدو كما أن 
إلهة الخلق هى المسئولة عن الصورة أو الهيئة التى خلق عليها انكيدو . وقد أعطتنا الملحمة 
مثالا على عملية الخلق وكيف تتم فى تصور شعوب بلاد النهزيين ..وبلاحظ أيضا فنا أن 
انكيدر لم يخلق فقط بواسطة الإلهة؛ ولكنه اكتسب أيضا فى عملية خلقه بعض الصفات 
الإلهية . فهو قد خلق من جوهر الإله انو ؛ ومنحه إله الحرب صفة النبل والفضيلة وا حرب » 
وهو مثل مخلوقات السماء على حد تعبير الملحمة . 

ولعل الغريب فى الأمر أن هذه الصفات الإلهية توضع فى جسد حيوانى؛ أو يجمع بين 
الحيوانية والإنسانية فى بداية خلقه كما تروى الملحمة : 

يكسو الشعر كل جسمه ْ 

شعر رأسه كشعر المرأة 

جدائله المتموجة كشعر (نصابا) 

لم ير الناس ولايعرف البلاده - 

لباسه أشبه بالسموقان 
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مع الظباء يأكل الأعشاب 

مع الحيوان يستقى من مورد الماء 

مع القطعان يطيب لبه بالماء 
-1١‏ عملية أنسنة انكيدو : 

الجائب الأسطورى الثانى الذى يلى عملية خلق انكيدو فى الأهمية هو ذلك الجائب المتعلق 
بعملية تحويل انكيدو من مخلوق حيوانى إلى إنسان يسلك السلوك الإنسانى: ويعرف طرق 
البشر. وتعطينا الملحمة وصفا دقيقا لحياة انكيدو الحيوانية . فهو «يأكل العشب فى التلال مع 
الغزلان ؛ ويتدافع مع وحوش البرية على موارد ألمياه » ويسر قلبه بالمياه مع الحيوانات ». 
وعلى الرغم من هذه الصفات فالملحمة تطلق على انكيدر صفة الرجل بمعنى أن هيئته كانت 
على هيئة الرجل: كما ورد فى حديث الصياد إلى والده : 

يا والدى هناك رجل قوى يأتى من الجبل 

هر الأقوى فى البلاد ويشبه فى ضخامته 

جنود السماء وقوته عظيمة جدا!*4) 

انكيدو إذن هو رجل الطبيعة المشعر ١١‏ الذى يتصرف كجزء من الطبيعة ؛ وفى حالة 
تكيف تام مع المخلوقات الطبيعية الأخرى. ولكن هناك بعض ما ييز انكيدو عن بقية حيوانات 
البيئة الطبيعية التى ظهر فيها إذ يبدو أن انكيدو على الرغم من سلوكه الحيوانى وحياته 
الحيوانية إلا أنه قد تمع ببعض من العقل أو بلون من ألوان التفكير . فهو يطمر الحفر التى 
يحفرها الصياد للحيوانات ٠‏ ويقطع شباك الصيادين . وبحث الحيونات على الهرب إلى غير 
ذلك من التصرفات التى تنم عن تفكير عقلى : 

لقد ملأ الحفر التى حفرتها ثانية 

وقلع مصائدى التى كسرها 

وجعل الأنعام دواب السهل تهرب من يدى 

ولم يطلقنى حرا على مخلوقات السهل "4 

هذه الصفة العقلية البسيطة أو الفطرية فى انكيدو تجعله مهيئا لعملية التحول التى 
ستجرى عليه لكى يهجر طرق الحيوان ٠‏ وينخرط فى طرق الإنسان . وعلى الرغم من أننا قد 
أشرنا من قبل إلى إمكانية تفسير شخصية انكيدو تفسيرا تاريخيا ؛ وتفسير عملية الترويض 
التى ستتم بالنسبة له تفسيرا انشروبولوجيا , باعتبار انكيدو فوذجا لشخصية حقيقية تنتمى 


لف 


إلى البدو سكان الصحارى أو الجبال ؛ وأن ما حدث له إنما هو مثال على ما يحدث لجماعات 
البدو أو الجماعات الجبلية حين تتحول بالتدريج إلى حياة الحضر .. على الرغم من هذا الشرح 
التاريخى الأنشروبولوجى إلا أن الملحمة تصف لتنا هذا كله فى إطار أسطورى رمزى يجعل من 
الملحمة قطعة أدبية متميزة , وليست مجرد وثيقة تاريخية أو دليلا أنشروبولوجيا , مع أننا 
لاننكر إمكانية فهم هذا كله فهما تاريخيا أنثرويولوجيا . 

والإطار الأسطورى لعملية تحويل انكيدو إلى طرق البشر يأتى فى شكل الأداة والوسيلة 
التى من خلالها تتم عملية التحويل . وهذه الأداة هى المرأة . والوسيلة هى الجنس . ويربط 
هذا بالشكل الدينى الموجود فى ديانة بلاد النهرين . فالمرأة ليست أية امرأة, ولكنها إحدى 
عاهرات المعبد . وهى تقوم بوظيفة دينية مرتبطة بعقيدة الخصربة والإنبات. وهى عقيدة 
أساسية فى البيئة الزراعية. . إنها عملية إخضاع مخلوق البرية لشعيرة أو لطقس من طقوس 
البيئة الزراعية ٠‏ ويتضح من النص التالى كون الإمرأة متتمية إلى المعبد انيل لولاا 
الصياد للابن : 

ولدى هناك فى (أوروك) يعيش (جلجامش) 

لابوجد من هو أقوى منه 

قرته عظيمة فى كل البلاد 

شديد العزيمة مثل جنود آنو 

أذهب إليه بنفسك وارجه 

حدثه عن قوة هذا الإنسان ‏ , 

سيعطيك «عاهرة» إجلبها معك 

الرجل الجبار تقهره امرأر!44) 

وتتضح صلة العاهرة بالمعبد , وأنها بالفعل إحدى بغايا المعبد د من النص التالى : 

تقول العاهرة لانكيدو : 

أنت جميل يا انكيدو انت تشبه الإله 

فلماذا مع الوحوش تسرح فى الصحراء 

تعال أقودك إلى أوروك المسورة 

إلى المعبد المنور المقدس لداي-اناع' 


يفا 


حيث جلجامش المكتمل القرة .. 

يقول انكيدو للعاهرة :(45) 

هلمى خذينى أنت يا «شمخت» 

إلى المعبد المثور المقدس ل «اي - انا»!:6) 

ويفهم من النصوص السابقة أن الجنس هو الوسيلة المساعدة على ترويض انكيدو , فالقوة 
الحيوانية الوحشية فى انكيدو ستتحول بفضل الجنس إلى قوة إنسانية كما يفهم من عبارة 
الرجل الجبار تقهره امرأة . وكما يتضح أيضا من النص التالى للملحمة الذى بصور التغييرات 
التى طرأت على انكيدو بعد أن ضاجع العاهرة : 

عرت شمخت صدرها وكشفت عن عورتها 

رأى انكيدو ذلك فنسى أين ولد 

ستة أيام مضت سبع ليال مضت .. 

وعندما ارتوى من اللذة 

أدار وجهه نحو خله الحيوان 

فلما رأته الظباء هربت منه 

وارتدت عنه حيوانات الصحراء 

قفز انكيدو فعخارت قواه 

وخانته قدماه فتركته الوحوش 

رضخ انكيدو حين لم يستطع العدو كالسابق 

ولكنه أصبح أذكى وأكثر فهما 

فعاد وقعد عند قدمى العاهرة 

قصار ينظر إلى وجهها 

وكل ماتقوله كانت أذناه تصغيان إليه : 

والتغيرات التى طرأت على انكيدو تتخلص فى أن الصفات الحيوانية قد زالت عنه- فهو 
لم يعد قادرا على العدو كالحيوانات . وعندما اكتشفت الحيوانات ذلك هجرته ٠‏ فهو لم يعد 
واحدا منها. ومع فقدانه لصفاته الحيوانية اكتسب فهماء وصيغة التفضيل هنا تشنير إلى أنه 
كان على بعض من الفهم فى مرحلته الحيوانية كما أشرنا إلى ذلك من قبل . وبلاحظ أيضا من 


نف 


نفس النص السابق بداية استخدام الحواس عند انكيدو كمصادر للمعرفة . كما نلاحظ أيضا أن 
القوة المقهورة فى انكيدو هى القوة الحيوانية غير العاقلة ؛ وذلك لأنه لم يفقد قوته البدنية, 
كما سيبدو من المصارعة التى ستنشأ بينه وبين جلجامش عند أول لقاء بينهما ٠‏ والتى ستظهر 
كذلك فيما بعد فى مغامراتهما المشتركة. هذا وقد أشرنا من قبل أن الجنس كوسيلة ما هر إلا 
رمز لما كان يحدث تاريخيا وحضاريا من اختتلاط البدو بالحضر عن طريق الجنس الذى يتم 
سلميا بالتزاوج أو باسلوب غير سلمى عن طريق الغزو وأسر السبايا . والنقيجة فى النهاية 
خلق دم جديد معبر عن عملية اننتقال تدريجى من حياة البدر إلى حياة الحضر. ويعطينا النص 
التالى دليلا على ذلك من خلال ترويض انكيدو على حياة البشر فى إطار أسطورى : ٠‏ 

ووقعت مشورة المرأة 

على قلبه 

فمزقت ثوبها 

واحدا ألبست إياه 

واللباس الثانى 

ارتدته هى )02١‏ 

ويشير هذا النص إلى أول تعديل جذرى فى حياة انكيدو فالانخراط فى حياة البشر يستلزم 
أولا أن يظهر الإنسان فى هيئة بشرية. والملبس يعد من أهم المظاهر الخارجية للبشر مهما 
اختلفت أشكاله أو أحجامه . ولكى يتحول انكيدو إلى إنسان يسلك السلوك البشرى لابد له 
من ارتداء الزى البشرى . وعلى الرغم من أن النص هنا يشير إلى أنه لكى يدخل انكيدو 
مدينة أوروك مع العاهرة فلابد وأن يرتدى شيئا ما إلا أن هذه إشارة أو رمز إلى عملية التحول 
من الحياة الحيوانية الطبيعية إلى الحياة الإنسانية . فأول ما يفرق الحيوان عن الإنسان أو يميزه 
عنه هر الملبس . ثم يلى ذلك حسب وصف الملحمة عادات الشراب والطعام . فهذه أيضا لابد 
وأن تغير ويتعود انكيدو على شراب وطعام البشر (أو إذا أخذناها) بالمغزى التاريخى 
ا حضارى أن يتعود إنسان الوبر على شراب وطعام أهل الحضر) . وهكذا قرأ : 

واعتاد شرب حليب دواب البر 

وضعوا الأكل أمامه 

فتردد ونظر 


ا مين 


وأخل يحدق بنظره ' 

لأكل الطعام 

ولشرب الشراب 

غير متعلم ... 

كل الأكل يا انكيدو . 

رونق الحياة 

أشرب الشراب (فهى) عادة البلاد 

فأكل انكيدو الطعام 

حتى أشبعه 

وشرب سبعة اقداح 

من الشراب المركز!؟) 

وشعرت نفسه بالحرية وصار جذلا 

وسر فؤاده 1 

وأشرق وجهه 

ودهن 

أعضا ع جسمه 

ومسح (نفسه) بالزيت 

وصار كإنسان 

فارتدى بدلة 

وصار مثل الرجال!54) 

ويلاحظ من النص السابق أولا تردد انكيدو فى مسألة الشراب والطعام فهو قد اعتاد على 
أن يأكل مع الحيوانات ‏ وعلى طريقتها. وهو جاهل بطرق البشر فى المشرب والمأكل ٠‏ ومن هنا 
كان ترددهء وكانت حيرته . (وهذا الوضع يشير تاريخيا وحضاريا إلى التردد الذى يشعربه. 
أهل البدو عند أخذهم بطرق أهل الحضر فى المشرب والمأكل . وما يصحب ذلك التردد من 
شعور داخلى بالحرج أو الجهل أو عدم المعرفة) . وكذلك يلاحظ التأثير المعنوى الذى طرأ 
على انكيدو بعد أن أكل وشرب؛ وهو تأثير ليس معهودا فى عالم الحيوان. فهو قد اتتابه 
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شعور بالحرية ٠‏ وذلك بتأثير الخمر القوية التى شرب منها كمية كبيرة سببت له هذا الشعور 
بالحرية والابتهاج والمسرة وطرب القلب وإشراق الوجه ..ويضيف النص إلى ال ملبس والماكل 
والمشرب ما يمكن أن نسميه بعنصر النظافة البدنية عن طريق دهن أعضاء الجسم والمسح 
بالزيت. وباكتمال هذه المقومات الأساسية للحياة الإنسانية يصرح النص بأن انكيدو «صار 
كإنسان» . عند هذا الحد تكتمل عملية أنسنة انكيدوء ويبدأ بالفعل فى مزاولة الأعمال 
البشرية العادية ؛ أعمال الرجال , وأولها القتال أو الحرب على الشكل الإنسانى بتقلده 
للسلاح بعد أن كان يقاتل مع الديوانات على الأسلوب أو الشكل الحيوانى فى القعال (**). 
ويبدو أن هذه التغييرات فى عادات انكيدو فى الملبس والمشرب والمأكل والنظافه والتزين 
: جعلت منه إنسانا جميلا بعد أن كان حيوانا مشعرا مثيرا للرعب والفزع . 
ودخل (انكيدو) أوروك الفسيحة الأرجاء : 


فتجمع الناس حوله ... 

وقالوا عنه 

حقا إنه يشبه جلجامش ولكن 

قامته أقصر قليلا 

وشكيمته أقوى 

والآن صارت أسلحته معلقة وسط أوروك إلى الأبد 
كالرجال 

لقد وجدت القوى (وجد جلجامش نده) 
هذا البطل ذو المظهر الجميل 

الكنؤ لجلجامش 

الظاهر مثل الرب!١؟)‏ 


1- علاقات انكيدو الإلهية 

لقد كان خلق انكيدو عملا إلهيا هدفه وضع حد لأفعال جلجامش الشريره بتوجيه قوته 
وعنفوانه لمصارعة انكيدو ؛ فتعيش أوروك فى سلام . فخلق انكيدو إذن عمل إيجابى قصد 
منه فعل امخير لمصلحة الشعب . وهذا يعنى أن انكيدو قوة خيرة خلقت لتغليب الخير على 
الشير. وعلى هذا الأساس خلق انكيدو من جرهر الإله آنو , فأتى مخلوقا نبيلا كما زوده 


7 
نينورتا إله الحرب بالفضيلة . لهذا فعلاقة الآلهة بانكيدو واضع أنها فعلاقة إيجابية نهى 
التى أمرت بخلقه . وحددت لحياته هدفا أخلاقيا ؛ ومنحته بعض الصفات الإلهية . 

ومع ذلك لم تكن كل الآلهة على علاقة طيبة بانكيدو , فقد اتخذت الإلهة عشتار منه 
موقفا معاديا بسبب صداقته لجلجامش , ومساعدته لجلجامش فى قتل الثور السماوى , الأمر 
الذى أدى بالفعل إلى اصدار الحكم الإلهى على انكيدو بالموت. وكانت عشتار قد هددت 
انكيدو بالموت كما يبدو من النص التالى : 

لقد أمسكا بالثور السماوى ومزقا قلبه ... 

وهنا اعتلت الربة عشتار سور أوروك ذات الأسوار 

وصعدت على شرفات السور وصارت تطلق اللعنة 

منادية الويل لجلجامش الذى أهائنى وقتل الثور السماوى 

وسمع انكيدو وكلام عشتار هذا 

فقطع فخذ الثور السماوى الأيمن ورماه فى وجهها 

وأنت سوف أصل إليك مثله (سصيبك منى ما أصابه) 

حقا سأجعلك مثله ' 

وأعلق أحشاء: إلى جنبك 

وجمعت الربة عشتار الكاهئات المنذورات 

والكاهنات الحبيبات والبغايا المقدسات 

ونصبوا النواح على فخذ الثورالسماوى الأيمن !07 

وفى مقابل هذه العلاقة الموترة بين عشتار وانكيدر كانت علاقته بالإلهة نينسون أم 
جلجامش علاقة طيبة . فهى التى فسرت أحلام جلجامش بشأن انكيدو قبل أن يراه ٠‏ وهى 
التى طمأنت جلجامش وعرفته بأن انكيدر سيصبع رفيقه وصديقه . ومساعده فى أوقات 


الشدة : 
أم جلجامش العارفة بكل شئ 
قالت لجلجامش 


حقا يا جلجامش إن الذى يمائلك 
قد ولد فى البربة 


يفذا 


ورباه الجبل 
سوف تراه وتفرح 
الأبطال أقدامه 

وسوف تعانقه وتحيط به (54) 

وفى مكان آخر تقول : 

وجعلته (اي انكيدو) الرفيع المعادل لك 

هو الرفيق القرى الذى ينقد الصديق 

ذا القوة الأكثر شكيمة فى البلاد 

شكيمته مثل قوة جنود الرب آنو (5ة) 

وإذا كان موقف الآلهة فى البداية موقفا متعاطفا مع انكيدو الذى أمرت بخلقه, فان هذا 
الموقف قد تغير فى النهاية بعد حادثة قعل الشور السماوى . فقد انتسمت الآلهة على نفسها 
فى شأن الحكم على انكيدو بالموت . فبعض الإلهة وافقت على هذا الحكم . بينما اعتبر هذا 
الحكم حكما ظالما عند بعض الآلهة الأخرى . وقد ذكرنا من قبل الحوار الذى دار بين الإله 
شمش والإله إنليل فكيف أظهر الإله شمش تعاطفا شديدا مع انكيدوا ووصف حكم الآلهة 
بموته بأنه حكم غير عادل ؛ خاصة وأن شمش هو الذى أمر جلجامش وانكيدر بقعل الشور 
السماوى . وساعدهما فى تحقيق ذلك . لقد اعتبر شمش انكيدو بريئا ٠‏ ولايجب أن يموت ؛ ما 
يشير غضب الإله انليل الذى يتهم شمش بالتعاطف العام مع البشر لأنه بحكم وظيفعه كإله 
الشمس ينزل إلى البشر يوميا فأصبح كراحد منهم . 

ويظهر الإله ث حي ناك نوعاقرق ل يها العمل بالاخرة 
لأنهما تسيبا فى هجره لحياته الأولى . وأتيا به إلى المدينة ليلقى فى النهاية هذا المصير 
المأسارى . هنا يهدئ الإله شمش من روع انكيدو ويقدم له السلوى والعزاء بالمجد الذى حققه 
والذى سيبقى ذكرا خالدا لدى أهل أوروك : 

سمع الإله شمش وفتح فاه قائلا 

من بعيد اداه من السماء 

يا انكيدو لماذا تلعن المحظية شمخات . 

التى جعلتك تأكل طعاما (هر) سمة الألوهية 


الى 

وتشرب خمرا (هو) سمة الملوكية 

والبستك الملابس الفاخرة 

ومنحتك جلجامش المفضل صديقا 

والآن صديقك الكفء جلجامش 

جعلك تنام فى سرير قاخر 

وجعلك تستلقى فى فراش اللياقة 

وأجلسك على كرسى الراحة (فى) المكان (الذى) على اليسار 

حتى يقبل امراء الأرض قدميك 

وسيجعل أهل أوروك يبكون وينحبون عليك 

وسيمتلئ الناس السعداء حزنا عليك!:”) 

وسيجعل هو جسمه من بعدك يحمل القروح 

ويجوب البربة 

هدأ قلبه الملتهب غضيا 

... هدأ (كك) 

وهكذا نرى أن علاقات الآلهة بانكيدو كانت تختلف فى طبيعتها وفقا لطبيعة الآلهة, 
وطبيعة وظائفها . كما تبين من موقف كل من الإله شمش والإله انليل اللذين اختلفا حول 
مصير انكيدو مشيرين لقضيتين هامتين حول طبيعة الآلهة القديمة . الأولى قضية العدالة 
الإلهية على مستوى آلهة ديانات التعدد . والثانية تضارب الوظائف الإلهية ؛ وتناقض 
القرارات أو الأحكام الإلهية بسبب هذا التداخل فى وظيفة كل من شمس وانليل . 

وكسا ذكرنا فى بداية الحديث عن الجانب الأسطورى فى شخصية انكيدو نؤكد هنا على أن 
انكيدو قدم لنا من خلال عملية خلقه . والهدف الأخلاقى منها. ومن خلال عملية أنسنتم » 
وصراعه مع جلجامش , ومغامراتهما المشتركة بعد أن أصبحا صديقين . وأيضا من خلال 
قضية موته , والانقلاب الذى سيحدث فى حياة جلجامش بعد موته 5 قدم لنا انكيدو من 
خلال هذا كله شخصية اجتمعت فيها البنية الأسطورية المعقدة بالنهاية التراجيدية التى وصلت 
بالحبكة الفنية فى الملحمة إلى ذروتها . فقد كان انكيدو شخصية محورية لاتقل عن شخصية 


لها 


جلجامش لا من حيث البناء الأسطورى , أو من حيث الهدف الأخلاقى والنزعة الجمالية فبهما 
معا حققت الملحمة غاياتها المتعددة . 
ثالشا : السمة الأسطورية فى شخصية أوتونبشتم : 

الشخصية الثالثه الهامة فى الملحمة والتى تستحق توضيح الصفة الأسطورية فيها هى 
شخصية اوتونبشتم , فالعامل الأسطورى فى شخصه يبدو فى طبيعته الأساسية فى الملحمة, 
فهر يقدم فيها على أنه الإنسان الوحيد الذى حصل على الخلود ؛ كما أن الظروف التى مكنته 
من الحصول على الخلود هى أيضا ظروف أسطورية إن صع هذا التعبير . كما أن طريق الوصول 
إلى اوتوبنشتم طريق أسطورى مملوء بالعوالم الأسطورية . 

: اتونبشتم الإنسان الذى تحول إلى إله‎ -١ 

البنية الأسطورية لأتونبشتم تتمركز فى كونه إنسانا تحول إلى إله ؛ ويتضح هذا الأصل 
الإنسانى له والصفة الإلهية التى أصبح عليها من تسازلات جلجامش عندما تقابل مع 
ارتونبشتم لأول مرة : 

قال جلجامش لأوتونبشتم البعيد 

أنا انظر إليك يا اوتونبشتم 

فأنت لاتختلف عنى طولا فمثل ما أنا عليه أنت 

وأنت نفسك لست أعجوبة فمثل ما أنا عليه أنت 

والمنازلة معك لاترهبنى 

وأنت تنام مرتاحا على ظهرك 

قل لى كيف حييت وقبلت فى مجمع الآلهة 

وكيف لت فيه الحياة؟317) 

يتضح من هذا الوصف السابق لشخص ارتونيشتم أنه من حيث الهيئة لايختلف عن أى 
إنسان . وبمعن جلجامش النظر فى اوتونيشتم فيرى أنه إنسان مثله لايزيد عليه فى الطول » 
وليس فيه شئ غريب ٠‏ وأنه ينام مثله مثل البشر ٠‏ بل إن فى مقدرة جلجامش مصارعته دون 
. أدنى رهية مئه . وإذا كان بمثل هذه المواصفات البشرية فكيف تسنى له الحصول على الحياة 
الخالدة والدخول فى مجمع الأرباب كواحد منهم . 


م 


ويبدو من إجابة اوتونيشتم أن حصوله على الخلود , وتحوله إلى إله كان مئحة إلهية لظروف 
اضطرارية . ويظهر تأثير هذين العاملين فى عدم محاولة الآلهة تغيير هيئة أوتونيشتم من هيئة 
إنسانية إلى هيئة الهية . ولو كان إلها عن أصالة لظهرت عليه علامات الألوهية سواء من 
خلال مواصفات طبيعية , أر من خلال وظائف إلهية يقوم بأدائها . ويصيح مسئولا عنها بين 
الآلهة ؛ لكن لم يحدث . وهذا يؤكد على أن ظروف تأليهه كانت ظروفا غير طبيعية . ولأنها 
ظروف غير طبيعية فهى لن تتكرر مرة ثانية . ويؤكد اوتونبشتم لجلجامش أنه فيما عدا هذه 
الحالة فليس هناك خالد فى الحياة : 

وهل هناك ما هو خالد فى الموجود ؟ 

وهل نبنى البيوت إلى الأبد ؟ 

وهل نختم بالأختام إلى الأبد؟ 

وهل ينفصل الأخوة إلى الأبد؟ 

وهل تبقى الكراهية فى الناس إلى الأبد؟ 

وهل يفيض النهردوما؟ 

وهل دائما يتحول اليعسوب إلى يرقة؟ ... 

الآلهة حددت الموت والحياة 1 

ولم تسمح برؤية يوم اموت 

وواضح هنا أيضا أن اوتونيشتم يتحدث عن الموت والحسياة من خلال خبرة إنسائية بهذه 
القضية . فكل الأمثلة المعطاة لجلجامش عن نهائية الحياة أمثلة إنسانية من واقع التجارب 
الإنسانية اليومية ومن خلال تجارب للإنسان فى الطبيعة والكون . 

؟- الظروف الأسطورية لحصول اوتوبنشتم على الخلود : 

ومع إصرار جلجامش على معرفة كيفية انضمام أوتوبنشتم إلى جماعة الآلهة ؛ وحصوله 
على الخلود يعلن اوتبنشتم لجلجامش «سأكشف لك الغموض ٠‏ سأخبرك عن سر الآلهةع!4" . 
وفى هذه الإجابة ما يشير إلى الظروف غير الطبيعية التى أتاحت لاوتوبنشتم الانضمام إلى 
مجمع الآلهة . ا 

أما عن الظروف غير المنطقية أو غير الطبيعية فهى تلك التى دفعت بالإله انليل وببقية 
الآلهة إلى ارسال الطوفان لإهلاك البشرية . والتى ترويها الملحمة على النحو العالى : «هل 


ذه 


تعرف مديئة شوروباك الواقعة على ضفاف الفرات؟ كانت تلك المدينة قد هرمت , وآلهتها طال 
بهم العمر . كان هناك آنو إله السماء أبو الآلهة . وانليل المخارب مستشارهم ٠‏ ونينورتا 
المعنية ٠‏ وإنوجى الرقيب على القنوات ؛ ومعهم أيضا أيا . فى تلك الأيام كان العالم مكتظا, 
كان الناس يتكائرون ٠‏ وانتفخ العالم كثور برى وأيقظت الضجة الإله العظيم . سمع انليل 
الضجة وقال للآلهة فى المجمع إن ضجيج البشر غير محتمل ؛ ولم يعد النوم ممكنا مع تلك 
الجلبة , وهكذا وقر فى قلوب الآلهة أن يطلقوا الطوفان !5 , 

ويفضى الإله إيا بسر الآلهة إلى رجل شوروباك (اوتونبشتم) ويأمره ببئاء سفيئة » ويصعد 
عليها بذر جميع المخلوقات الحية . ويأتى الطوفان فى شكله العنيف المرعب« حتى الأرباب 
خافوا من الطوفان. فهربوا وعرجوا إلى سماء الرب آنو . وجلس الأرباب القرفصاء مثل 
الكلاب داخل سياج الإصطبل . وعشتار تصرخ مثل امرأة فى المخاض ... وجلس الأرباب 
منحنين باكين . واجتمعوا سوبة وشفاههم يابسة ع7 , 

ويثير هذا النص وغيره من النصوص المرتبطة بقصة الطوفان فى ملحمة جلجامش كثيرا من 
الأحوال والأوصاف التى تعطى صورة لعالم الآلهة بسماته الأسطورية ومتناقضاته الطبيعية 
والوظيفية. فالآلهة نراها فى قصة الطوفان تصدر أحكاما عشوائية خالية من المنطق ؛ كما 
نراها مترددة خائفة مرتعبة باكية نادمة على إرسال الطوفان ؛ حتى عشتار إلهة الحب والخرب 
تعبر عن هذه المشاعر المختلفة فى قولها : 

«أسمعرا يا من حضر من الآلهة وهذا اللازورد حول عنقى 

لأذكرن هذه الأيام كسما أذكر الجواهر التى تحيط بعنقى , لن أنسى هذه الأيام الأخيرة . 
فليجتمع الآلهة جميعا حول الأضحية عدا انليل . لن يقترب من هذا القربان . فقد أجرى 
الطوفان بغير روية وسبب لشعبى الدمار» (131, 

وهكذا فقد أفلت أوتونبشتم من الهلاك مما سبب غيظ الإله انليل الذى عبر عن ذلك بقوله: 
هل أفلت واحد من هؤلاء الفانين ؛ ما كان أحدهم ليفلت من الدمار «ويبدر أن نجاة اوتونبشتم 
قد أدت إلى إثارة نوع من الصراع بين الآلهة ؛ وكشف التناقض الواضح فى طبيعنتها وفى 
وظائفها , وعدم التنسيق الظاهر بينها . فالإله نينورتا يقول للاله ابا ؟ إنه إبا وحده الذى 
يعرف كل شئ . يا أحكم الآلهة . أبها البطل انليل كيف استظعت أن تجرى الطوقان بهذه 
الرعرنة؟(فكاي 


كم 


والرغوئة التى وقع فيها اتليل أنه أطلق حكما عاما شاملا بالعقاب على كل البشرية 
ولسبب تافه , ببتما كان الواجب عليه وهو الإله الحكيم أن يطبق مبدأ العقاب للمخطئ فقط 
كما تقول الملحمة : 

أنت أكثر الأرباب عقلا المحارب 

كيف لم تستشر وعملت 

على المأنب تقع ذنوبه وعلى المعتدى تقع تعدياته 

تساهل حتى لايهلك وتشدد حتى لابطغى!؟") 

وهكذا يبدو أن إرسال الطوفان كان هفوة من هفوات الإله انليل , وكبوة من كبواته . ولهذا 
فقد كانت نجاة اوتونيشتم ومن معه تحديا من جانب الإله ابا لاله انليل الظالم . وعلى هذا 
فتأليه اوتونبشتم هو فى الحقيقة تدارك لخطأ إلهى وقع فيه انليل ٠‏ الذى كان على وشك أن 
يفنى البشرية كلها لولا تصرف الإله ابا الذى عمل على نجاة اوتونبشتم وبلور المخلوقات معد 
على السفينة . ولم يكن أمام الإله انليل سوى إعطاء البركة لاوتونبشتم ومنحه الألوهية : 

وصعد الرب انليل إلى السفينة 1 1 

وأخذ يدى واصعدنى 

وجعل زوجتى تصعد وتركع إلى جانبى 

ولمس جباهنا واقفا فى وسطنا وباركنا 

من قبل كان أوتوناببتشم من البشر 

الآن اوتونبشتم وزوجته سيكونان مثلنا نحن الأرباب حقا (:". 

هذه هى الظروف التى أدت إلى خلود اوتونبشتم وحصسوله على الألوهية . والآن لكى 
يحصل جلجامش على ما حصل عليه اوتونيشتم يجب أن تتكرر نفس الظروف . يجب أن يقع 
الطوفان بالبشرية مرة ثانية ويجب أن تجتمع الآلهة مرة أخرى بهذه الصورة؛ وفى نفس 
الظروف. ويعبر اوتونيشتم عن استحالة حدوث هذا مرة بقوله : 

والآن بالنسبة لك يا جلجامش دفمن سيجمع الآلهة من أجلك فى وضح النهار»١!"!‏ فاذا 
كان الطوفان هو الذى أدى إلى اجتماع الآلهة بهذا الشكل وبتلك الصورة حتى انتهت إلى 
اتخاذ قرار خلود اوتونيشتم وتأليهه . فهل يتكرر الطوفان مرة أخرى حتى يتم خلود 
جلجامش؟ الإجابة بطبيعة الحال بالسلب . فالظروف التى أدت إلى حدوث الطوفان لن تتكرر 
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خاصة أن الآلهة قد عبرت عن خوفها ورعبها وندمها على وقوع الطوفان , كما أنها استنت 
مبدأ العدالة الإلهبية حتى لاتهلك البشرية كلها بسبب أخطاء وآثام بعضها ؛ ليهلك المخطئ 
فقط وينجو البار مع تطبيق أيضا مبدأ التسامح , أو التساهل حتى لاتهلك البشرية كلها مع 
التشدد حتى لاتطغى البشرية. والمقصود من هذا كله أن تكون هناك قوانين وأحكام وتشريعات 
تحمى الحياة الإنسانية من الفناء فى ظل العدالة الإلهية . 

إن اوتونبشتم قد حصل على الخلود بطريق الخطأ أو عن طريق الصدفة المحضة ٠‏ وفى ظل 
ظروف نادرة لايمكن أن تتكرر . ويصور هذا الموقف فى الملحمة تصويرا أسطوريا من خلال قصة 
الطوفان بأبعادها الأسطورية العميقة ورصوزها المعبرة . فارسال الطوفان يعبر عن قرار إلهى 
خاطئ نتيجة حكم اتخذه أحد الآلهة دون استشارة مجمع الآلهة . وقد أصيب مجتمع الآلهة 
بذعر شديد وخوف وندم على إرسال الطوفان الذى تسبب فى عودة البشر إلى طين أى إلى 
حالتهم الأولى. ونجاة أوتونبشتم خطأ أو صدفة إنما يرمز إلى الرغبة فى استمرار الحياة 
الإنسانية على الأرض وإشارة إلى ضرورة أن تستند الأحكام الإلهية الصادرة بشأن البشرية 
على قوانين تضمن عدالة هله الأحكام وضمان استمرار الجنس البشرى . 


الفصل الثانى 
الأمكنة الأسطورية فى الملحمة 

. بالإضافة إلى الشخصيات الأسطورية الواردة فى الملحمة - والتى عالجنا منها شخصيات 
جلجامش وانكيدو وأوتونبشتم - هناك العديد من الإشارات إلى أمكنة وأزمنة تنتشمى إلى 
عالم الأسطورة وفقا للمقاييس التى ذكرناها من قبل . من حيث أنها أمكنة وأزمنة لاتعبر عن 
أمكئة جغرافية ؛ أزمئة إنسانية واقعية . ولكنها تشير إلى مفهوم للمكان والزمان يختلف 
اختلانا جوهريا عن الفكرة الإنسانية عن المكان والزمان المحددين . لذا سنطلق عليهما مفهوم 
الزمان الأسطورى والمكان الأسطورى لتمييزهما عن الزمان والمكان فى التاريخ . هذا ونشير 
فى نفس الوقت إلى بعض محاولات ترجمة هذه الأزمنة والأمكنة فى التاريخ . هذا ونشير فى 
نفس الوقت إلى بعض محاولات ترجمة هذه الأزمنة والأمكنة الأسطورية إلى أزمنة تاريخية 
وأمكنة تاريخية حسبما رأى بعض المحللين للملحمة فى إطارها التاريخى والجغرافى!؟2 , 

وقد وردت فى ملحمة جلجامش مجموعة من الأمكنة التى أعطيت مسميات ذات طابع 
أسطورى قد تكون مسميات رمزية لأماكن ومواضع حقيقية واقعية . وسنعرض فيما يلى بعض 
هذه الأمكنة الأسطورية مرتبة حسب وقوعها فى الملحمة ؛ وسنستخرج الأوصاف المعطاة لكل 
مكان أسطورى ؛ وما يحيط به من سمات أسطورية , أو ما يعيش به من عوالم ومخلوقات 
أسطورية . وسنعطى أيضا تفسيرا لما يمكن أن تشير إليه هذه الأمكنة الأسطورية من مواقع 
جغرافية حقيقية سواء فى بلاد النهرين , أو خارج حدود بلاد النهرين . 

أولا : غابة الأرز : 

ويطلق عليها أحيانا أرض الأحياء ربما كان فى ذلك إشارة إلى أنها 5 التى يعيش 
فيها الخالدون , أو المكان الى يمكن للإنسان البشر الفانى أن يحصل فيه على الخلود كما يفهم 
من سياق نص الملحمة : 0 ٍ 

وجه املك جلجامش فكر إلى أرض الأحياء فى أرض الأرز تفكر الملك جلجامش قال لخادمه 
انكيدو : «لم أنقش اسمى على الألواح كما هر مقدر لى . لأذهبن إلى البلد الذى تقطع فيه 
أشجار الأرز . ولأثبتن اسمى فى المكان الذى تكتب فيه أسماء عظماء الرجال اليبو نيا 
الالنةسك لياق سرس 11 . 
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وتبدر الملامع الأسطورية فى غابة الأرز أو أرض الأحياء , فى أنها أولا أرض بلا حدود 
جغرافية واضحة . وبلا معالم حقيقية تدل عليها , كما أنها أيضا ليست منسوبة إلى زمان 
معين ؛ أو عصر بعيئه . فتحقق بهذا فيها شكل المكان الأسطورى والزمان الأسطورى!2". 
فكما يتضح من الصورة السابقة أرض الأرز أو غابة الأرز تعرف فى الملحمة بأنها المكان؛ أو 
البلد الذى تقطع فيه أشجار الأرز . هكذا دون إعطاء حدود جغرافية معينة تحدد هذا المكان. 
ويؤكد هذه الصفة الأسطورية قول الملحمة بأنها المكان الذى لم يخط فيه اسم حتى الآن أى أنه 

مكان مجهول لم تطأه قدم بشرية . ولم يترك أحد فيه أثرا إلى وقت زيارة جلجامش له . 

وهكذا نقرأ فى وصف غابة الأرز ومجاهلها ومسالكها غير المطروقة ما يلى على لسان 
انكيدو : 

يا صديقى لقد اكتشفت فى الجبل 

عندما كنت أجوب مع حيوانات البرية 

أن الغابة (تمتد إلى مسافة) ساعات من كل الجهات 

سأذهب أنا إلى أعنماقها!9!) 

فالغابة قتتد لساعات من كل الجهات 

من الذى سيذهب إلى أعماقها 2/205 

ومن العناصر التى تجعل من غابة الأرز مكانا أسطوريا متكاملا أنها المكان الذى يعيش 
فيه ذلك الوحش الخرافى المسمى فى الملحمة باسم خمبابا ٠‏ فهو الحيوان الأسطورى المناسب 
لذلك المكان الأسطورى المناسب . والحقيقة أن غابة الأرز والوحش خمباباء كل منهما يستمد 
من الآخر جانبا من أسطوريته . فكلاهما مكمل للآخر فلايوكن تصور غابة الأرز بدون خمبابا؛ 
أو تصور خمبابا فى مكان آخر غير غابة الأرز . فلقد عين الإله انليل خمبابا حارسا على غابة 
الأرز. ومن هنا كان الارتباط بين الغابة وحارسها الوحش الخرافى : 

لأجل حفظ غابة الأرز 

عيئه الرب لإخافة الناس 77١‏ 

وهنا يتضح عنصر أسطورى آخر يضاف إلى البنية الأسطورية لغابة الأرز , وهو الدور الذى 
تلعبه الآلهة فى شأن هذه الغابة . فهى أولا غابة الإله انليل الذى عين خمبابا حارسا عليها 
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لإثارة الرعب بين الناس حتى لايفكر أحد فى اختراقها ‏ أو الاقتراب منها. وكذلك لكى 
ينجع جلجامش وانكيدو فى الوصول إليها , ودخولها كان لابد لهما من هزية خمبابا . وهله 
الهزيمة لاهكن أن تتم بدون مساعدة إلهية . وهنا نجد توسلات جلجامش وأمه وانكيدو والمقدمة 
إلى الآلهة طلبا للمساعدة : 

لينصرك إلهك 

ويقودك على طريق العودة فى سلامة 

إلى بلاد أوروك الواسعة الأرجاء ٠‏ 

وقال جلجامش وهو راكع أمام الرب شماش 

الكلمات 

سأذهب يا شماش وأنا رافع يدى 

ومن الآن لتسليم تلفسى 

ترجعنى إلى بلاد أوروك 

ضع حمايتك على إليكذ 

تشير ساندرز إلى أن آلهة قبائل الغابة كان لها دور فى مساعدة سكان الغابة على محاولة 
إزالة أشجار الأرز بالقوة ووفقا للاعتقاد السائد قديما فى أن الآلهة تحارب إلى جاتب شعويها . 
ومن هنا نجد تفسيرا للمارد خمبابا يشير إلى أنه قد يكون إلها من آلهة الشمال السورى؛ أو 
أنه إله أناضولى أو عيلامى ؛ وحسب تحديد الموقع الجغرافى لغابة الأرز باعتبارها فى الجبال 
الشمالية: أو فى الجبال الشرقية وتقول ساندرز أنه كان على أحد آلهة بلاد النهرين أن يتولى 
حماية محاولات الحصول على أخشاب الأرز . ومن هنا كان التوجه إلى الإله شمش لطلب 
العون والمساعدة فلايقف أمام إله إلا إله مثله (1!5, 

وفى مكان آخر تقرأ : 

لينصرك الرب شماش على عدوك 

ما تقوله بفمك لتكمله عيناك 

ليفتح لك الرب المغلق 

وليمهد الطريق لسيرك 
وليهيئ لقدميك الجبل ... 

ليقف معك لوجال باندا 
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فى رغبتك!:8) 

وفى:مكان آخر يوصف الطريق إلى غابة الأرز بأنه مكان مجهول : 

سوف أسير بدرب لا أعرفه 

من يوم ذهابى حتى أعود 

وحتى أصل إن غابة الأرز (ام) 

بل إن الأمر يتطلب أيضا تدخل أم جلجامش الآلهة نينسون لدى الإله شمش تحشه على 
مساعدة ابنها فى رحلته المجهولة إلى غابة الأرز . والأسر كله يتم فى مناخ دينى بأداء بعض 
الطقوس والشعائر من الإلهة نينسون تجاه الإله شمش : 

دخلت نيسئون إلى غرفتها 

ولبست بدلة ملائمة لجسمها 

ولبست حليا تلائم صدرها ولبست غطاء رأسها ... 

صعدت السلم واعتلت البخور إلى الرب الشماش 
ووضعت السكيبة أمام الإله شمش ورفعت يديها 

لماذا جعلت جلجامش ولدا لى ومنحته قلبا لايعرف الراحة ؟ 

والآن أجبرته فذهب 

لسفر بعيد إلى مكان خمبابا المقدس 

ليواجه معركة لاتعرف 

وبسير بدرب لايعلمه 

من يوم ذهابه حتى يعود 

حتى تصل إلى غابة الأرز 

وحتى يقتلى خمبابا المحارب 

وتوصى به حراس الليل ('8) 

من الاقتباسات السابقة من الملحمة تتضع الصورة الأسطورية التى وردت عليها غابة الأرز 
كمكان يغلب عليه الشكل الأسطورى أولا بعالمه غير المحدودة جغرافيا , وبأنه المكان المجهول 
الذى لم تطأه قدم إنسان من قبل , وبأنه أيضا مقر ذلك الوحش الخرافى الهائل خمبابا حارس 
الغابة. هذا بالإضافة إلى أن الغابة ملك للاله انليل الذى عين خمبابا لحراستها , ولأنها ملكية 
إلهية فلابد من التوسل إلى الآلهة الأخرى المناوئة لاله انليل خاصة شمش حتى يمكن جلجامش 
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من الوصول إلى أرض الأحياء والدخول إلى أغماقها . وهو أمر مستحيل فى حد ذاته لاتساع 
الغابة أولا . ولأنها تقع فى حوزة الإله انليل ثانيا . وأيضا لأن حارسها هو خمبايا المخيف 
امثير للرعب . وجانب من هذا الوصف الأسطورى لغابة الأرز يتعلق ببوابة غابة الأرز . فالغابة 
لها بوابة وليس هذا بغريب ؛ ولكن الغريب هو أن يدخل انكيدو فى حديث مع هذه البوابة 
ويخاطبها وكأنها تسمع مما يعطى للبوابة أيضا نفس الصفة الأسطورية المعطاة للغابة نفسها : 
رفع انكيدو عينيه 

وتكلم مع البوابة وكأئها إنسان 

يا بوابة الغابة (التى) لاتفهم 

القوبة التى لاتتتلك الغضب 

ولسافة عشرين ساعة مضاعفة أعجبت بخشبك الفاخر 

حتى رأيت الأشجار العالية 

ليس لخشبك مواز فى البلاد 

ارتفاعك ” جار وعرضك ؟ جار 

دعامتك , تجويفك ومحورك 

قذلك ومصراعك (اللذان صنعا لك) فى ثفر 

أبتها البوابة لو أنى عرفت أن عظمتك كهذه 

وهذا دليل على طيب نفسك 

فاما أن أحمل فأسا أو أحمل 

لانواما أن أربط سوية (145. 

وإلى جائب هذه المواصفات العجيبة لبوابة غابة الرز ٠‏ فان للبوابة أيضا تأثيرا له طابع 
السحرء من فرط جمالهاء وتأثير هذا الجمال أحجم انكيدو عن أن يرفع بلطته ليحطمها » 
فدفعها دفعا بيديه , فانفتحت ليحدث تأثير سحرى جديد للبوابة . وهو إصابة يدى انكيدو 
بالشلل على أثر دفعه للبوابة , واستنادا إلى هذا يطلب انكيدو من جلجامش عدم الدخول إلى 
الغابة والتوغل فيها حتى لايصاب بمكروه ثمائل : 

فتح انكيدو فاه وقال لجلجامش 

يا صديقى دعنا لانذهب إلى أعماق الغابة 

عندما فتحت الباب شلت يداى (44ا. 
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ومن الصور الأسطورية المرتبطة بغابة الأرز ما يتعلق يما يسمى بجبل الأرز . ولعل المقصود 
به أشجار الأرز التى فت على جبل مرتفع فسمى بجبل الأرز الذى يطلق عليه أيضا محل 
السكن أو بيت الآلهة : 

ذهبا معا تاركين البوابة خلفهما حتى وصلا إلى الجبل الأخضر . هناك وقفا ساكنين ٠‏ وقفا 
مبهوتين . وقفا ساكنين وحملقا فى الغابة أبصرا ارتفاع أشجار الأرز . أبصرا الطريق الذى 
يشق الغابة والدرب الذى أعتاد خمبابا أن يسلكه , كان الطريق عريضا وممهدا حملقا فى جبل 
الأرز موطن الآلهة وعرش عشتار . انتصبت أشجار الأرز ضخمة أمام الجبل , كان ظلها 
جميلاء مشبعا بالراحة كان الجبل والدرب أخضرين ما يحف بهما من شجيرات !48). 

ولأن هذا الجبل هو موطن الآلهة فقد قدم إليه جلجامش وانكيدو قربانا طالبين أن يواتيهما 
الجبل بحلم مطمئن؛ 1 

وأمام الإله شماش (أى فى الشمس) حفرا بثرا 

وصعد جلجامش إلى الجبل 

وقدم وجهته إلى البثر 

وقال أيها الجبل أرسل لى حلما(45), 
ثانيا : جبل ماشو 

من الأماكن الأسطورية الأخرى فى الملحمة ذلك الجبل المسمى جبل ماشو الذى وصل إليه 
جلجامش بعد أن قرر البحث عن أوتونبشتم الإنسان الوحيد الحاصل على الخلود . فقد كان هذا 
الجبل واحدا من العقبات التى كان على جلجامش أن يتخطاها حتى يدرك أوتونيشتم . وقد 
توفرت مجموعة من العناصر التى جعلت من جيل ماشر جبلا أسطوريا فى مواصفاته . وأول 
هذه العناصر يتعلق بوصف الطريق المؤدى إلى هذا الجبل . فهو طريق محفوف بالمخاطر , ولم 
يتمكن إنسان من الوصول إليه من قبل : 

يا جلجامش لم يسلك هذا الطريق (أحد) مطلقا 

والتى لم يطرق أى أحد سالك جبالها 

وتمتد أعماقها على مسافة اثنتى عشرة ساعة مضاعفة 

(حيث) الظلام الكثيف ولايوجد أى نور 

إلى مشرق الشمس 

إلى مغرب الشمس 2000 
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ومن أهم مخاطر الطريق إلى هذا ليل 1 الأسود تتولى حراسة مراته , وأن التخلص منها 
يتطلب مساعدة إلهية كما نقرأ فيما يلى: 

لقد لزمت الطريق وسأذهب بسرعة 

وكما بالسابق فقد وصلت إلى ممرات الجبال ليلا 

ورأيت الأسود وقد خفت أنا منها 

رفعت رأسى ودعوت الرب سين (القمر) 

وذهبت دعواتى إلى حكمة الأرباب 

(أيتها الأرباب) احفظى إياى 

فاستلقى بالليل (فانهضه) خائفا حلم 

أخل فى يده فاسا 

وأخرج من حزامه سيفا 

ووقع عليهم السهم 

وضرب .. وكسر (44) 

وهكذا يتمكن جلجامش بمساعدة الإله سين من ضرب الأسود المرعبة وتفريقها . هذا فيما 
يتعلق بالأوصاف الأسطورية الخاصة بالطريق ٠‏ أو الممرات المؤدية إلى جبل ماشو . ويظهر 
عنصر أسطورى جديد عند وصول جلجامش إلى بوابة الجبل . فالبوابة يقوم على حراستها 
الرجال العقارب بأشكالهم المخيفة ا مثيرة للرعب ٠‏ ولايمكن العبور من بوابة الجبل إلا بإذن 
الرجل العقرب الحارس للبوابة : 

وتكتمل هذه الصورة الانطبوية بة بأوصاف ماشو الذى تتحدث عنه الملحمة على النحو 
التالى : 

إن الجبل اسمه ماشو 

فى وصوله إلى جبل ماشو 

الذى يراقب مشرق الشمس ومغرب الشمس كل يوم 

وقممه تصل أطراف السماء 

ومن الأسفل وصلت جلوره العالم السفلى 

ويحرس بابها الرجال العقارب (45).. 

وقد ترجمت ساندرز هذه الفقرة بشكل يوضح الإطار الأسطورى لها على النحو التالى: 
«وهكذا وصل جلجامش أخيرا إلى ذلك الجبل الكبير الذى يطلقون عليه ماشو. الجبل الذى 
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يحرس الشمس فى شروقه وغرويه . وترتفع قمتاه إلى السماء ٠‏ وتضرب جذوره إلى العالم 
السقلى. وعند بوابته يقوم الرجلان العقربان بالحراسة » !:؟). 

وكذلك أيضا نجد العبور عبر الجبل يتم فى شكل أسطورى يركز على المغامرة من جائب 
جلجامش ؛ ويبرز شجاعته المتناهية فى تخطى موجات الظلمة المتعاقبة , كل موجة أكثف من 
سابقتها . متتبعا طريق الشمس إلى مشرقه عبر الجبل وفق نصيحة الرجل العقرب الحارس 
للبوابة ٠‏ وفى ظل تكائف الظلمات والاتعدام العام للرؤية : 

وركز أذنيه على كلمات الرجل العقرب 

وذهب على طريق الشمس 

وعندما صار على بعد ساعة مضاعفة واحدة 

صار الظلام كثيفا واختفى النور 

فلم يمكنه قييز أى شئ أمامه أو خلفه 

وعندما صار على مسافة ساعتين مضاعفتين فى وصوله 

صار الظلام كثيفا واختفى النور!؟؟'. 

ويشكرر هذا الوصف لكثافة الظلمة واختفاء النور مع كل ساعة من ساعات الزمن 
الأسطورى الذى يقطعه جلجامش حتى يتم إعطاء الإيحاء الكامل بصعوبة عملية عبور جبل 
ماشو وسط الظلمة المتزايدة ساعة بعد ساعة واعطاء صورة واضحة للمشاق والمتاعب التى 
لاقاها جلجامش لكى يتم عبور الجبل فى ظل هذه الظروف الشاقة المضنية حتى يقطع مسافة 
أحدى عشرة ساعة مضاعفة ؛ فيخرج شفق الشمس ٠‏ ثم تنير الأرض بعد مسافة اثنتى عشرة 
ساعة . ويعطى هذا الرصف صورة رائعة لاختلاط المكان الأسطورى وهو الجبل بالزمان 
الأسطورى وهو ساعات عبور الجبل فى الظلمة الدمساء . وهى صورة دقيقة لعسلية بطولية 
يقهر فيها البطل المكان الأسطورى بظلماته المتعددة الكثيفة . ويقهر أيضا الزمان الأسطورى 
متمشلا فى تلك الساعات الرهيبة غير المحدودة والتى لايمكن حسابها بمقاييسنا الإنسانية 
المعروفة للزمن . 

ويبقى أن نشير هنا إلى أن جبل ماشو يدعى جبل الشمس وتصرره الأختام الأسطوائية التى 
تم العثور عليها والشمس تغرب فيه فهو. كما تقول ساندرز, الأفق الغربى الذى يختفى فيه 
الإله شمش من وراء مداه النهائى عند الغروب والذى يعود منه عند الفجر. وقد ورد ذكر شئ 
من هذا القبيل فى الملحمة حين تقدنت الإلهة نينسون!؟؟) إلى الإله شمش تطلبٍ مساعدته 
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جلجامش ٠‏ وفد طلبث منه أن يوكل بجلبجامش حراس الليل والكواكب والإله سين القمر حيتما 
يحتجب الإله شمش فى المساء 95), . 

هذا ويعتبر جبل ماشو أيضا سور السماء وبوابة جهنم » وتشير ساندرز إلى أن الشمس عند 
السومريين تنام خلال الليل فى حضن الأرض أم الليل ٠‏ وإن كان الساميون قد اعتقدوا أن الإله 
شمش يواصل رحلته بعد الغروب فى زورق مارا من تحت الأرض وفوق مياه العالم السفلى إلى 
أن يأتى إلى الجبل الشرقى ليشرق فى الصباح مع عروسه الفجر (4؟!. وعلى هذا فجلجامش 
فى الملحمة يتتبع رحلة الشمس سيرا على قدميه . وقمتا الجبل معاهما الشروق والغروب. 
ورحلة الشمس هذه تستغرق إحدى عشرة ساعة حتى يتم الشروق مع تام الساعة الثانية عشرة 


فتظهر مع الشروق حديقة الشمس عند شواطئ المحيط . 
ثالثا : حديقة الآلهة : 


كما رأينا يتمخض المجهود الشاق لجلجامش فى عبور جبل الظلمات عن ظهور ما يسمى 
بحديقة الشمس ؛ وأحيانا أخرى بحديقة الآلهة . والحقيقة أن هذه الحديقة على اختلاف 
مسمياتها هى ببثابة صورة أسطورية جديدة ورائعة من الصور الأسطورية فى الملحمة . فهى 
جنة عجيبة بمناظرها البهيجة وألوانها الزاهية . وهى حقا تنقل المشاهد نقلة أسطورية من هذا 
الجو المظلم الكشيب الذى عاشه مع جلجامش خلال رحلة عبور الجبل إلى جو من الإشراق 
والبهجة بعد إرهاق الساعات الطوال فى عالم الظلمات المحيط بالجبل . وتوصف حديقة الآلهة 
على النحو التالى : 

وعندما سار مسافة اثنتى عشرة مضاعفة 

صارت الأرض مئيرة ْ 

وعندما رأى غابة الصخور 

صخرة العقيق الأحمر تحمل فاكهتها 

وأغصان الكرم متدليات جميلة المنظر 

وشجرة اللازورد الأزرق حاملة أوراقها 

حاملة ثمرا متألقا للناظر 9*١‏ 

وقد تلقت هذه الحديقة الأسطورية بأوصافها غير العادية تفسيرا تاريخيا واقعيا يجعلها 
حديقة أرضية تنتمى إلى العالم الذى تعيش فيه . فهى حديقة عند شواطئ المحيط وقد أدى 
هذا التحديد غير الدقيق إلى التفكير فى إمكان وقوع هذه الحديقة إلى ناحية الشرق فى عدن, 
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ومن هنا ربطت بالإشارات الواردة فى بعض المصادر السامية عن حدائق أو جنات عدن (90). 
ويشيرها يدل إلى التقارب الشديد بين وصف حديقة الآلهة والأوصاف الواردة عن مثل هذه 
الحدائق فى كتاب ألف ليلة وليلة خاصة فى قصة «أبومحمد الكسلان» 191, 
رابعا : بحر الموت : 

ينتقل جلجامش من حديقة الآئهة إلى موقع أسطورى آخر , وهذا هو البحر المحيط الذى 
تقع حديقة الآلهة عند شاطثه . وهو يعطى فى الملحمة تسمية أسطورية مشيرة للرعب والهلع 
حيث يسمى أحيانا ببحر اموت وأحيانا أخرى مياه الموت (14)؛ وقد اعتقد السومريون أن هذا 
المحيط يقع فى مكان ما وراء الخليج العربى ؛ ويصل جلجامش إلى هذا البحر بعد أن ينجع 
فى عبور جبل ماشو حيث يصل إلى حديقة الآلهة. وبقع هذا البحر عند نهاية الحديقة . وهر 
البحر الذى يفصل بين جلجامش واوتونبشتم الإنسان الوحيد الحاصل على الخلود . وقد سمى 
هذا البحر ببحر المرت لأن من يلمس ماءه يموت , ومن هنا كانت أيضا التسمية الأخرى ماء 
المرت لتكا, 

ومن المعالم الأسطوربة لهذا البحر أنه منذ أقدم الأزمنة لم يتمكن بشر من عبوره؛ وإن 
عبوره ليس فى إمكان أحد سوى الإله شماش «ليس هناك أى عبور يا جلجامش فى أى وقت. 

ومنل أقدم الأزمنة قد وصل (و) لم يتمكن من عبور البحر 

شماش البطل يعبر البحر المظلم . فمن يعبره غير شماش ؟ 

صعب مكان العبور وطريقه صعب للغاية 

ومياه الموت التى تحجز بداخلها عميقة 

أين ستعير البحر يا جلجامش؟ 

وماذا تصنع عندما تصل ماء الموت للا 

وكذلك نهد من الأوصاف الأسطورية لهذا البحر أنه بحر مظلم , ومن هنا فلامقدرة إلا لاله 
الشمس على عبوره ٠‏ كما أن خطورة هذا البحر تظهر عند لمس مياهه , فالموت لمن يلمس ماعه. 
وبالإضافة إلى هذا كله يكتمل الإطار الأطورى لبحر اموت بوجود شخصيتين لهما طابع 
أسطورى الشخصية . الأولى هى صاحبة الحانة الواقعة على ساحل هذا البحر عند نهاية حديقة * 
الآلهة . والملحمة تصفها بأنها صاحبة الكروم وصانعة الخمر . وهى تعيش بجوار بحر الموت ٠‏ 
ومعها الكأس والدنات الذهبية التى أعطتها لها الآلهة , كما أنها تجلس مقئعة بخمار , أو 
مغطاة بحجاب . ويبدو أنها من موقعها هذا تعرف الطريق إلى أوتونبشتم وكيفية الوصول 
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إليه. والعلامات المؤدية إليه!١١)‏ وهى التى عرفت جلجامش باستحالة عبور بحر ا موت على 
أى بشر , وأن الإله شماش فقط هو القادر على عبور بحر الظلمات هذا . ولكنها فى النهاية 
تشير على جلجامش بالذهاب إلى أورشانابى وهو الشخصية الأسطورية الشانية المرتبطة يبحر 
المرت. 

تصف الملحمة أورشانابى بأنه ملاح أوتونبشتم ومعه تماثيل من الصخر ٠‏ ويلتقط الأرز فى 
وسط الغابة . ويبدو أن التماثيل الصخرية ما هى إلا أشياء مقدسة تمكن حاملها من العبور , 
ولهذا فقد وقع جلجامش فى المحظور عندما حطم هذه التماثيل المقدسة ؛ وبتحطيمها أصبع 
عبور البحر مستحيلا , لأن وجود هذه التماثيل أو الأحجار المقدسة كان يضمن العودة السالمة 
للقارب . وقد اعتاد الملاح أورشانابى أن يحمل معه هذه الأحجار فى رحلته اليومية إلى 
أوتونبشتم : 

يا جلجامش إن يديك قد منعتك من عبور البحر 

لأنك حطمت التماثيل الصخرية وأنت تجمع الأرز (؟١٠',‏ 

وعلاج هذا الموقف يتم خلاله إضافة مزيد من العناء والمشقة ٠‏ ووضع عقبة جديدة أمام 
جلجامش إذ كان عليه أن يعود إلى غابة الأرز , ويقطع بفأسه مائة وواحد وعشرين عمودا 
طول كل منها ستين ذراعا ٠‏ ويطلها بالقار ؛ ويثبت عليها كعوبا ٠‏ وبأتى بها إلى أورشانابى 
الملاح . ويضاف إلى هذا اجو الأسطورى أن رحلة جلجامش مع الملاح أورشانابى فى سفيئة بحر 
الظلمات استغرقت ثلاثة أيام قطعا فيها مسيرة شهر وخمسة عشر يرما كان فيها الحرص 
الشديد على عدم لس اليد مياه الموت . 
خامسا : مصب الأنهار : 

كانت هذه بعض الأماكن الأسطورية التى وردت فى ملحمة جلجامش مثل غابة الأرز, 
وجبل ماشو وحديقة الآلهة وبحر الموت . وهى الأمثلة الواضحة فى الملحمة على هذه الأماكن 
ذات الصفة الأسطورية , وإن كانت هناك أمثلة أخرى متعددة على أماكن أخرى لم ترد عنها 
تفاصيل كثيرة مثل المكان الذى تم وضع أوتونبشتم وزوجته للحياة فيه بعد حصولهما على 
الخلود . وهذا المكان لم يرد باسم خاص له لكنه وصف على أنه المكان الذى يقع «عند فم 
الأنهار» وهو مكان غير معروف وليست له دلاله جغرافية محددة : 


5 

حقا سيكون مكان أوتونبشتم بعيدا عند فم الأنهار 

أخذونى بعيدا وأسكنونى عند فم الأنهارا؟١١)‏ , 

وهناك أيضا البحيرة التى غاص جلجامش إلى أعماقها لكى يحصل على نبتة الحياة أو 
الخلود التى اسمها «ترجع الشيخ شابا» . وكذلك البثر التى نزل إليها جلجامش ليستحم 
بمائها , والتى منها خرج الثعبان الذى التهم نبتة الخلود . 

وفيما يتعلق بسكنى أوتونبشتم عند فم الأنهار فقد حدد موقعه بالقرب من موقع المحيط 
أى فى مكان ما وراء الخليج العربى . حيث اعتقد أن أرض دل مون هى مكان سكنى أوتونبشتم 
حيث تجرى الأنهار صرب البحر . وأرض دلمون ورد ذكرها فى مصادر أخرى من بلاد النهرين 
خاصة فى لوح عشر عليه فى نيبور ..وهو وصف أسطورى لموقع مشالى لايسمع فيه نعيب 
لغراب ٠‏ وتعيش الحيوانات فيها حياة آمنة خالية من الضجيج والصراعات المعهودة بين 
الحيوانات المختلفة . فالأسد لايفعرس . والذئب لايقتل الحمل ٠‏ واليمامة لاتنوح . وهى أرض 
لانوجد بها أرملة ؛ ولاينتدشر بها مرض ٠‏ ولاتعرف فيه الشيخوخة , ولايحدث بها بكاء أر 
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الفصل الثالكث 
العوالم الأسطورية فى الملحمة 

بالإضافة إلى الأمكنة الأسطورية السابقة الذكر هناك بعض العوالم الأسطورية الواردة فى 
الملحمة . وهى كشيرة نختار من بينها أربعة عوالم رئيسية هى عالم الآلهة الواردة فى الملحمة 
والممشلة لمجمع آلهة بلاد النهرين , وعالم الموتى الذى تم وصفه فى اللوح الثانى عشر والأخير 
من ألواح ملحمة جلجامش ٠‏ ثم عالم البشر بجانبه الأسطورى وأخيرا عالم الكائنات أو 
المخلرقات الأسطورية . 

أولا : عالم الآلهة : 

يخرج القارئ لملحمة جلجامش بتصور شبه كامل لعالم الآلهة التى عرفت فى منطقة بلاد 
النهرين!؟١٠)‏ ؛ فقد وردت مجموعة من قصص الآلهة تععطى صورة واضحة وعملية لحياة الآلهة 
من خلال أنشطتها المختلفة التى تظهر فيها طبيعة الآلهة . وما يكتنف هذه الطبيعة من 
تناقض ظاهر , وتظهر فيها أيضا وظائف الآلهة . وما ينجم عن تداخل هذه الوظائف من 
تعارض بين الآلهة مرتبط فى واقعه بالحياة الدينية فى بلاد النهرين وبالطقوس والشعائر التى 
تطورت هناك . وسوف لانتعرض فى هذه الجزئية من البحث للحديث عن هذه الحياة الدينية وما 
يتبعها من طقوس . ولكن نكتفى بالحديث عن عالم الآلهة كما يبدو لنا فى الملحمة من خلال 
الأنشطة الإلهية المختلفة التى توضح طبيعة هذا العالم وما يحكمه من علاقات . 

ومن بداية الملحمة يبدو الدور العظيم الذى تلعنبه الآلهة فى أحداث الملحمة . فهى التى 
منحت جلجامش الصفات البطولية التى عرفت عنه , وهى التى كونته بطلا كاملا يجمع بين 
الققوة الجمسمانية والجمال البدنى . والفكر المتأمل والعقل المفكر ؛ وهو تكوين يشترك فيه 
مجموعة من الآلهة المتخصصة ذات الوظائف المحددة والواضحة فى كثير من الأحيان . فالإله 
شمش مثلا يهب جلجامش الجمال بيئما يهبه الشجاعة الإله أدد؛ إله العراصف . ويهذا تتحدد 
لنا بعض وظائف وطبائع الآلهة منذ الوهلة الأولى: مئها مثلا وصف آنو باله السماء وعشتار 
بالهة الحب والحرب . وشماش باله الجمال , وأدد باله العراصف . ومن هذه الوظائف تظهر لنا 
طبائع هذه الآلهة من خلال بمارستها لوظائفها المختلفة. وبقدر ما يكون فى هذه الوظائف من 
تنوع بقدر ما سيظهر فى طبيعة الآلهة من تنوع وتناقض فى كثير من الأحيان . هذا التنوع 

دلا 
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والتناقض يتولد عنه صراع ؛ وهو صراع. السيادة فى عالم الآلهة . والذى يحدد فى النهاية 
مراتب الآلهة ودرجاتها . ويتحكم فى شكل العلاقات الإلهية بينها . 

وعلى هذا الأساس نجد أن علاقات الآلهة تقوم فى الواقع على أساس من احترام الوظيفة 
الإلهية المكلف بها أحد الآلهة , وعدم التدخل فى شئون وظيفته . فالآلهة مثلا عندما قررت 
خلق مخلوق مساو لجلجامش فى القوة لم تقم هى بعملية الخلق , إفا اتجهت مباشرة إلى الإلهة 
المسئولة عن الخلق لكى تقوم بأداء وظيفتها دون تدخل فى مهام هذه الوظيفة من قبل الآلهة , 
خاصة الآلهة ذات السيادة الشاملة ٠‏ والتى يمكنها أن تمارس وظيفة الخلق على الرغم من وجود 
إله متتخصص فى ذلك . ونلمس هذه الروح السائدة بين الآلهة فيما يتعلق بحدود الوظائف 
الإلهية . ودرجة الالتزام بها والنظام الدقيق المتبع فى أداء هذه الوظائف فى الحوار التتالى من 
الملحمة : 

وظل الأرباب يسمعون بكاؤهن باستمرار 

واستدعى أرباب السماء سيد الوركاء 

وسألوه ألم تخلق أنت هذا الثور الوحش الهائج ... 

وظل الأرباب يسمعون بكاؤهن باستمرار 

فاستدعوا الربة أرورو وسألوها أأنت التى خلقت الرجل . 

أخلقى الآن زميلا له وإلى طموح نفسه ليكن منافسا لجلجامش 

وليتصارعا معا ولتهدأ الوركاء 

لما سمعت الربة أرورو هذا أدركت فى قلبها كلام الإله أنو 

غسلت الربة أرورو يديها وقرصت الطين ورمته على السهل 

وخلقت الربة أرورو انكيدو المحارب فى السهل وولدت 

وأنجبت جندى الرب نينورتا ...03105 , 

وفى قصة الطوفان من ملحمة جلجامش نجد مثالا آخر على تصنيف الوظائف الإلهية, 
وقيام كل إله بمهمة معينة مستقلة لاتتداخل مع مهمات الآلهة الأخرى : 1 

ولا ظهرت أنوار السحر ش 

علت من الأفق البعيد (من أسس السماء) غمامة ظلماء 

وفى داخلها أرعد الإله أدد 


ل 


وكان يسير أمامه «وشلات» و «خانيش» 

وهما ينذران أمامه فى الجبال والسهول 

ونزع الإله ايراجال الأعمدة 

ثم أعقبه الإله ننورتا الذى فتق السدود 

ورفع ال «أنوناكى» المشاعل 

وجعلوا الأرض تلتهب بوهج أنوارها 

وبلغت رعود الإله أدد عنئان السماء 

وبلغ الخوف من الإله أدد إلى السموات 

فأحالت كل نور إلى ظلمة . 

وتحطمت البلاد الفسيحة كما تتحطم الجرة 

وظلت زوابع الريح الجنوبية تهب يوما كاملا 

وازدادت شدة فى مهبها حتى غطت الجبال (1101, 

فهذا النص يحدد بعض الوظائف الإلهية , فنجد الإله أدد إله العواصف والرعود والبروق . 
ويذكر النص رسولين من رسل أدد وهما الإلهان شلات وخانيش , ووظيفتها السير أمام الإله 
أدد ؛ والإعلان أو الإنذار مقدمه أو بعنى أصح الإنذار بعواصفه ورعوده . ونجد أيضا الإله 
أيراكال وهو من آلهة العالم السفلى. وهو أحد أسماء الإله نرجال إله العالم السفلى!5١١)‏ ويقوم 
ايراكال بنزع الأعمدة , والمقصود بها دعائم سد العالم السفلى الذى يحبس المياه الجوفية 
السفلى. ويذكر النص أيضا الأنوناكيون وهم أيضا من آلهة العالم السفلى . وقضاة الموتى ٠‏ . 
وأول أبناء الإله آنو .)١9(‏ ويبدو العمل الذى تقوم به هذه المجموعة الكبيرة من الآلهة عملا 
موحدا يتم فى تنسيق متكامل بين الآلهة , وفى وحدة واحدة لاتتجزأ , وكأنما القائم بالعمل إله 
واحد فقط وليس مجموعة من الآلهة ١١١١‏ 

ويظهر فى كشير من الأحيان أن الآلهة تنظم العمل فيما بينها فى مجمع ؛ أو مجلس يجمع 
الآلهة . وتتخذ فيه القرارات اللازمة » وهناك أمثلة متعددة على ذلك منها اجتماع الآلهة 
للنظر فى أمر جلجامش والمظالم التى نجمت عنه , والنظر فى شكوى الشعب من هذه المظالم . 
وقد ورد هذا النص فى الصفحات السابقة . وهناك مثال آخر لاجتماع الآلهة للنظر فى شأن 


1 
جلجامش وانكيدو بعد أن قتلا الشور السماوى . وقد رأى انكيدو اجتماع الآلهة فى حلم له 
قصه على جلجامش نرى فيه الآلهة وهى تتئاقش وتجادل وتختلف على النحو التالى : 

وعندما نام انكيدو رأى حلما 

فنهض انكيدو وقص رؤياه على صاحبه وقال : 

يا صاحبى لم اجتمع الآلهة العظام فى مجلس الشورى ... 

يا صاحبى أى حلم عجيب رأيت الليلة الماضية 

رأيت أن آنو وأنليل وايا وشمش السماوى 

قد اجتمعوا يتشاورون وقال آنو لانليل 

لأنهما قتلا الثور السماوى وقتلا خمبابا 

فينبغى أن يمرت ذلك الذى اقتطع أشجار الأرز من الجبال 

ولكن انليل أجابه قائلا : إن انكيدر الذى 

سيسوت ولكن جلجامش لن يمرت 

ثم انبرى شمش السمارى وأجاب اثليل البطل وقال : 

ألم يقتلا ثور السماء وخمبابا بأمر منى ؟ 

فالتفت انليل إلى شمش السماوى وأجابه حانقا : 

ألأنك تطلع عليهم كل يوم حتى صرت كأنك واحد منهه .1١١(‏ 

وكثيرا ما تشير نصوص الملحمة إلى أن عالم الآلهة تنظمه مجالس للآلهة » سواء فيما 
يتعلق بعلاقات الآلهة ببعضها البعض , أو فيما يتعلق بعلاقات الآلهة بالبشر ٠‏ وبالقضايا 
البشرية. وهى على الرغم من التنسيق الواضح فى طبائعها ووظائفها إلا أنها تتصارع فيما 
بينها من أجل السيادة فى عالم الآلهة وفيما يخص المصائر البشرية . وهنا فى عالم تعدد 
الآلهة تظهر بعض الآلهة المتسيدة . أو صاحبة السلطة فى عالم الآلهة . وهى تتميز بحوزتها 
على مجموعة من الوظائف الإلهية ؛ أو بتملكها لطبيعة أو لجوهر يمكنها من فرض السيادة” 
على كثير من الآلهة الأخرى . ولدينا مثال واضح على ذلك بما آثاره الإله أدد بطبيعته العنيفة 
ووظائفه المدمرة من رعب بين الآلهة ذاتها بعد أن أرسل الصواعق والرعود والعواصف التى 
سيقت الطوفان : ْ 


وحتى الآلهة ذعروا من عباب الطوفان 

فهربوا وعرجوا إلى سماء آنو 

لقد استكان الآلهة وربضوا كالكلاب حذاء الجدار 
صرخت عشتار كما تصرخ المرأة فى الولادة 
انتحبت سيدة الآلهة وناحت بصوتها الشجئ نادبة 
واحسرتاه لقد عادت الأيام الأولى إلى طين 


لأننى نطقت بالشر فى مجمع الآلهة 
وبكى معها آلهة الأنوناكى 
أجل جلس الآلهة منكسى الرؤوس يندبون 


وقد يبسث شفاهم كلل 

ويصور النص السابق الآلهة فى صورة إنسانية , حيث نجد الالهة تخاف وتبكى وتندم كما 
يفعل البشر , بل أن الآلهة أحيانا تخطئ كما أخطأ الإله انليل فى القضاء بالطوفان على 
البشرية . وكان فى إمكائه أن يختار بديلا للطوفان يحقق العقاب اللازم للبشرية المخطئة دون 
أن يعرضها للفناء التام , كما نرى فى الحوار التالى بين الإله والإله انليل : 

أيها البطل أنت أحكم الآلهة 

فكيف لم تترو فأحدثت عباب الطوفان ؟ 

حمل المخطئ وزر خطيئته 

وحمل المعتدى إثم اعتدائه 

ولكن ارحم فى العقاب لثلا يبلك 

وتشدد لثلا يمعن فى الشر ,١١‏ 

وقبل ذلك نرى نفس الاتهام موجه من الإلهة عشتار إلى الإله انليل : 

ليتقدم الآلهة إلى القرابين 

أما انليل فحذار أن يقترب من القرابين 

لأنه لم يترو فأحدث عباب الطوفان 

وأسلم أناسى (خلقى) إلى الهلاك ,)١١2(‏ 


٠6. 


ومن التصورات الإنسانية الأخرى لعالم الآلهة تصنيف الآلهة فى شكل أسر نجد فيها بعض 
الآلهة آباء وأمهات . والبعض الآخر أبناء وبنات . وتقوم العلاقات بين الآلهة على أساس من 
الزواج الذى يحدد علاتة الإله الزوج بالإلهة الزوجة , وعلاقة كل منهما بالأبناء والبنات من 
الآلهة الصغار . وطبيعى أن يكون هناك آلهة لاترتبط صورتهم بعلاقات أسرية فى ذهن إنسان 
ما بين النهرين . وأن تكون هناك أيضا آلهة ذات أصول إنسانية . دخلت فى عالم الألوهية 
لأسباب إنسانية أو لأسباب الهية. فالإله آنو يوصف مثلا بأنه أبو الآلهة وإله السماء ؛ وقد 
كان فى البدء البحر القديم الذى تولد منه الجبل الكونى المكون من السماء أن والأرض كى ٠‏ 
ثم فصل بينهما الإله انليل .)١١0(‏ وهناك مثلا الإلهة آيا التى توصف بأنها عروس إله الشمس 
شمش ١١7!‏ والإلهة أنتوم هى زوجة الإله آنو .)١١‏ ويوصف الأنوناكى بأنهم أول أبناء الإله 
آنو41١١)‏ ويقال عن الإله ايا أنه من المحتمل أن يكون ابنا للاله آنو .)١١9(‏ وقد تزوجث عشتار 
من الإله تموز. وكذلك نجد الإله سين يوصف بأنه أوتو- الشمش- وعشتار: وأنه ابن لاتليل 
ونيئليل .)1١(‏ ويوصف شمش بأنه زوج لعشتار وأخ لها فى نفس الوقت .)١١١١١‏ وتوصف 
الإلهة نينجال بأنها زوجة إله القمر وأم الشمس .)'١‏ وهناك أمثلة متعددة كشيرة على هذه 
الصورة الأسرية للآلهة التى تجعل منهم آباء وأمهات وأبئاء وبنات , وإخوة وأخوات, وأزواج 
وزوجات . 

وتعطى الملحمة أيضا تصررا لإمكانية قيام علاقات الهية إنسانية ترفع من درجة البشرية 
إلى درجة الألرهية بالنسبة لبعض الأشخاص . ففى حالة جلجامش مثلا تصفه الملحمة بأنه ولد 
لأم إلهة هى نينسون ولأب إنسان 19). وانكيدو تصفه الملحمة بأنه ولد من جوهر آنو إله 
السماء ونينورتا إله الحرب .١١©‏ وأصبح فيما بعد حاميا أو إلها للحيوانات ('"1). وهناك 
أيضا أوتونبشتم الذى كان إنسانا ثم تحول هو وزوجته إلى آلهة , بعد أن أخذته الآلهة لكى 
يعيش حياة أبدية بعد الطوفان عند مصب الأنهار (129/, 

وتعطيئا الملحمة أيضا فكرة عن وجود آلهة كبار أو عظام تسيطر على مجموعة الآلهة 
الصغيرة . إما بسبب طبيعتها أو وظيفتها أو الاثنين معا. فهناك أولا أوصاف تعطى لبعض 
الآلهة تشير إلى تيز هذه الآلهة . واحتلالها لمكانة خاصة فى مجمع آلهة ما بين النهرين . منها 
مثلا وصف بعض الآلهة بأنها آلهة عظام : ش 

بعد أن خلق جلجامش وأحسن الإله العظيم خلقه 


حباه شمش السماوى با لحسن وخصه أدد بالبطولة 

جعل الآلهة العظام صورة جلجامش تامة كاملة ,/١37‏ 

ونجد صفة العظمة تلحق ببعض الآلهة مثل : «انليل العظيم» ١4!‏ الإلهة نينسون الملكة 
العظيمة (؟١1).‏ وبتضح أيضا من بعض نصوص الملحمة ٠‏ أن الآلهة العظام قد تعقد اجتماعا 
خاصا بها لايضم كل آلهة مجمع الآلهة فى منطقة ما بين النهرين . ومشال ذلك ما ورد على 
لسان انكيدو : 

كنئهض انكيدو وقص رؤياه على صاحبه وقال : 

يا صاحبى لم اجتمع الآلهة العظام فى مجلس الشورى ... 

ورأيت أن آنو وائليل وايا وشمش السماوى 

قد اجتمعوا يتشاورون ... (:15), 

وقى وصف العالم السفلى على لسان انكيدو نجد عبارة «الآلهة العظام» تتكرر كثيرا 15١‏ 
وكذلك يوصف الإله سين على النو التالى: 

فرفعت رأسى إلى سين وصليت له 

وابتهلت إلى العظيم بين الآلهة ودعرت أن يحمينى ويحفظنى !112 , 

وفى قصة الطوفان يوصف أيضا بعض الآلهة بالآلهة العظام ويذكر النص منهم : 

أن الآلهة العظام قد حملتهم قلوبهم على إحداث الطوفان 

وكان معهم أيوهم آنر 

وانليل البطل مستشارهم 

ونئورتا مساعدهم 

وانوكى حاجبهم والموكل بالرى وال مياه 

وكان حاضرا معهم نن - ايكى- كوأي ايا 159, 

ويشير النص السابق إلى أن هذه الآلهة عظيمة بوظائفها المنوطة بها والتى لابشاركها فيها 
بقية الآلهة الأخرى . ويتكرر ذكر هذه الوظائف فى نصوص الملحمة للإشارة إلى قيز الآلهة من 
خلال وظائفها . ولعل من الطزيف أن تدرك الآلهة أهمية تصنيف الوظائف الإلهية وقسمتها 


1٠ 


بين الآلهة , وذلك من شأنه تخفيف الأعباء عن الآلهة ؛ وتيسير إدارة شئون العالم الإلهى 
. ومسئولياته تجاه العالم الإنسائى . والطريف.أيضا أن يوضع هذا فى صورة شبيهة بالوضع 

الإنسانى : | 

حينما كان الآلهة مثل البشر 

يضطلعون بالعمل ويقاسون الكد والعناء 

أجل كان عبء الآلهة ثقيلا جسيما 

كان العمل ثقيلا والمقاساة شديدة 

إن الآلهة الانوتاكى السبعة العظام 

جعلوا آلهة ال «ايجيجى» يقاسون من العمل ... 

لتد تعاهد الآلهة وامسك احدهم بيد الآخر 

واقترعوا وتقاسموا فيما بينهم السلطات 

فأخل آنو السماء فيما بينهم السلطات 

فأخل آنو السماء وارتقى إليها 

... والأرض إلى أتباعه 

وخصصوا للاله انكى مقاليد البحر وسدوده 

وعرج آنو إلى السماء 

ونزل انكى إلى ال «أبسر» عم 

. وبالإضافة إلى ما لاني ا م ؛ هناك مظاهر معينة ترضع أهسية هله 
المجموعة من الآلهة وتميزها عن بقية الآلهة . ومن هذه المظاهر أن يكون لبعض الآلهة مساكن 
خاصة هى بيوت لها ا تتم زيارتها فيها. ففى بداية الملحمة يرد ذكر جرم أى - أنا 
المقدس ٠‏ والمعبد الظاهر صسكن 7 وعشتار بأوصافه التى لامثيل!'١)‏ لها وكذلك معبد 
الإلهة ننسون أم جلجامش .1١7‏ وإلى جانب مساكن الآلهة!1) هناك مناطق نفوذ الآلهة » 
والموزعة بينهم كما تشير بعض النصوص السابقة . وعادة ما تكون مناطق نفوذ الإله مناسبة 
للوظيفة التى يقوم بها هذا الإله . سواء فى عالم السماء منطقة نفوذ الإله آنو وكذلك الإله 
شمش ٠‏ أو فى عالم الفضاء الكونى المحصور بين السماء والأرض ء وله آلهته الخاصة ؛ ولعل 
أشهرهم الإله أدد إله العواصف والرعود والبروق ؛ أو فى عالم الأرض وله آلهته الخاصة ؛ أو 
فى العالم السفلى وله أيضا آلهته الخاصة . 


نكل 


وإلى جانب المعابد الخاصة ببعض الآلهة كمقر لسكناها . وإلى جانب مناطق نفوذها التى 

تباشر فيها سلطاتها ووظائفها , تتميز بعض الآلهة كما يظهر من نص الملحمة بالعودة إليها 
دائما لاستشارتها . والأخذ بنصيحتها فى بعض الأمور. مثل استشارة الإله آنو فى أمر 
جلجامش ٠‏ وكيفية مقاومة ظلمه لشعبه ٠‏ واستشارة جلجامش لأمه الإلهة نينسون فى شأن 
انكيدو . واستشارة جلجامش وانكيدو للاله شمش واستماعها إلى نصائحه . ورجوع الإلهة 
نينسون إلى الإله شمش فى كثير من الأمور المتعلقة بجلجامش وانكيدو ؛ واستشارة الإلهة 
عشتار لأبيها آنو فى شأن جلجامش إلى غير ذلك من الأمثلة المنتشرة فى الملحمة . 

ومن علامات يز بعض الآلهة وعظمتها الاتجاه إليها بالعبادة والصلاة والدعاء , والتقدم 
إليها بالقرابين ٠‏ بل والاستعداد للمثول فى حضرتها من خلال طقوس وشعائر دينية معيئة . 
ومن هذا على سبيل المثال قيام الإلهة نينسون بالشفاعة لجلجامش لدى الإله شمش من خلال 
القيام بالشعائر التالية : 

وإذ ذاك دخلت نينسون حجرتها 

وارتدت حلة تليق بجسمها 

وازينت بحلى تليق بصدرها 

ووضعت على رأسها تاجها 

رتقت إلى السطح وتقدمت إلى شمش 

واحرقت البخور 

قدمت قربان البخور ورفعت يديها إلى شمش وقالت : 

عسى عروسك أى أن تذكرك به 

ولتوكل به حراس الليل والكواكب وأباك «سين» 

حينما تحتجل أنت فى السماء . 

ثم أطفأت البخور وعوذت وأحضرت الكاهنات 

والبغايا المقدسات والمتبتلات (158/, 

ومن بين علاهات التبجيل لبعض الآلهة القسم بها كما نرى فى العبارة : 

وأقسم آلهة الكون باسم آنو وانليل (195). 


لحيل 


ثانيا : عالم الموتى : 

العالم الثانى الذى تهتم به ملحمة جلجامش بعد عالم الآلهة هو عالم الموتى: أو العالم 
السفلى كما يسمى أحيانا ؛ وهو عالم مستقل بذاته ويكون أحد العوالم الهامة التى ينقسم 
إليها عالم الآنهة وفقا للتقسيم الكونى الشائع لدى الشعوب القديمة . فهناك آلهة السماء , 
وآلهة الفضاء الكونى المحصور بين السماء والأرض ٠‏ وهناك الآلهة الأرضية , ثم هناك آلهة 
العالم السفلى عالم الموتى ‏ ولايجب النظر إلى هذه المجموعات الإلهية على أنها مجموعات 
مستقلة استقلالا كليا . ولكنها تكون فيما بيئها وحدة متبثقة عن وحدة الكون رغم انقسامه 
إلى عدة عوالم 3 

وقد ورد ذكر العالم السفلى فى لوح مستقل من ألواح ملحمة جلجامش ؛ وهو اللوح الثانى 
عشر الذى يخختص بنزول انكيدو إلى العالم السفلى. وهناك بالإضافة إلى هذا اللوح إشارات 
متعددة إلى عالم الموت وردت فى نصوص الملحمة المتعلقة بقصة موت انكيدو . من خلال هله' 
النصوص نقدم الصورة التالية عن طبيعة العالم السفلى ووصفه وذكر شعائر النزول إلى العالم 
السفلى , وحياة وصفات كاثنات هذا العالم وآلهته . 

أما عن طبيعة العالم السفلى وأحواله فقد كان هذا سؤال جلجامش لانكيدو الذى نزل إلى 
العالم السفلى ورآه : 

أخبرنى يا صديقى عن أحوال العالم السفلى الذى رأيت 

لا أخبرك يا صديقى لا أخبرك 

وإذا كان لابد من اخبارك فعليك أن تجلس وتيكى !140 

ويوصف العالم السفلى بأنه «دار الظلمة» ٠‏ ودبيت التراب». و «البيت» الذى لايرجع من 
دخله » و «الطريق الذى لا رجعة لسالكد» . «البيت الذى حرم ساكنوه من النثور 6. أما عن 
أحوال من دخلره . فالتراب طعامهم و «الطين قوتهم», وهم مكسوون كالطير بأجنحة من 
ريشء و «يعيشون فى الظلام لايرون نورا »117 هذه الأوصاف للعالم السفلى شاهدها انكيدو 
فى رزياه قبل موته والتى وردت فى اللوح السابع . ويضيف اللوح الشانى عشر بغعض 
الأوصاف الأخرى لأحوال الموتى كما رواها انكيدر بعد نزوله إلى العالم السفلى ٠‏ واستبجابة 
لرغية جلجامش فى معرفة أحوال هذا العالم . فالجسم الإنسانى يلتهمه الدود بعد الموت «كما 
لو كان لباسا خلقا» ومن ترك جثمانه فى البرية لاتجد روحه الراحة فى العالم السفلى , كما أن 
من لايجد أحدا يقرب لروحه فان روحه تأكل من حثالة الأوعية وكسرات الخبز وفضلات 


يذل 


الشوارع . وبوضع النص أيضا أن من كثر أولاده فى الحياة الدنيا ازدادت راحته ورفاهيته فى 
العالم السفلى؛ فمن لاولد له طعامه التراب والطين ؛ ومن له ولد واحد فهو ممدد أسفل الجدار 
وهو يبكى ؛ ومن له ابنان يضطجع فى بناء من الآجر ويأكل الخبز . ومن له ثلاثة يسقى الماء 
من زقاق ماء العمق . ومن له أربعة فهر فرح القلب . ومن له خمسة فهو «كالكاتب السعيد 
ويده مبسوطة ويسمح له بدخول القصر''؟١)‏ ويفسر هذا بأن ذرية الميت كلما كثرت كلما 
ازدادت القرابين المقدمة إلى روح الميت . وهذا يضمن له مسزيدا من الراحة فى عالم 


الأمرات!145/, 


أما عن شروط أو شعائر النزول الى العالم السفلى فقد تم ذكرها فى بداية اللرح الثانى 
عشر , وهى شعائر تققرن بشرط الرغبة فى العودة من العالم السفلى لأن انكيدو عندما لم 
يلتزم بهذه الشعائر حكمت عليه ملكة العالم السفلى بعدم الخروج . ويبدو واضحا أن الهدف 
من هذه الوصايا المعطاة فى شكل مجموعة من الشعائر هو الحفاظ على هدوء العالم السفلى؛ 
وعدم ازعاج سكائه , كما يتضع من النص التالى : 

إذا اعتزمت النزول إلى العالم السفلى 

فسأقول لك كلمة فاتبع كلمتى 

سأرشدك فسر وفق إرشادى 

لاتكتس بالحلة النظيفة الزاهية 

فتبدو نزيلا غريبا بينهم 

لافسح جسمك بالزيت الفاخر 

لئلا يجتمعوا حولك بسبب عطره 

لاترم عصا فى العالم السفلى. 
مخافة أن تصيب بعضهم فيحيطوا بك 
. لاتأخذ بيدك عصا 

وإلا فإن الأرواح سترتجف منك . 

لاتلبس نعلا فى قدميك 

ولاتحدث صوتا فى العالم السفلى 

وإذا وجدت الزوجة التى تحبها فلاتقبلها 
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والزوجة التى تبغضها لاتضريها 

ولاتقبل الابن الذى تحب 

ولاتضرب الابن الذى تكره 

وإلا فإن بكاء العالم السفلى سيقليك .١44(‏ 

أما عن كائنات العالم السفلى وآلهعه فقد ورد فى نص رؤيا انكيدو للعالم السفلى ذكر 
شخص ليست له ملامع واضحة . ويبدو من العمل الذى قام به أنه «ورسول الموت» أو «ملاك 
الموت» ٠‏ فهر الذى قاد انكيدو إلى العالم السفلى؛ وتصفه الملحمة على النحو التالى : 

ظهر أمامى شخص مكفهر الوجه 

كان وجهه مثل وجه طير الصاعقة رو 

ومخاليه كأظافر النسر 

لقد عرانى من لباسى 

وأمسك بى بمخالبه 

»وأخذ بخناقى حتى خمدت أنفاسى 

لقد بدل هيئتى فصار ساعداى مثل جناح طائر 

ومكسوتين بالريش 

ونظر إلى وأمسك بى وقادتى إلى دار الظلمة (*؟١).‏ 

ويرد فى هذا النص أيضا ذكر عدد من آلهة العالم السفلى ؛ من أولهم الآلهة اراجلا. ؛ وهى 
ملكة العالم السفلى . وريما كان هذا الاسم اسما للالهة اربشكيجال. ويحدد النص مسكنها فى 
دار الظلمة . وربما كانت إحدى الآلهات السماوية حملت إلى العالم السفلى بعد انفصال السماء 
عن الأرض ١41!‏ ويذكر النص أيضا نواب آتو وانليل فى العالم السفلى , وهم وحدهم الذين 
يقدم لهم اللحم والماء فى العالم السفلى . ويحتمل أن يكون هؤلاء النواب هم «الملوك والحكام 
الذين يثلون الآلهة وينوبون عنهم فى حكم البسشر على الأرض )١!!»‏ ومن سكان العالم 
السفلى يذكر النص أيضا الكاهن الأعلى , وخدم المعيد وكهنة التطهير : والرقاة والمعوذون » 
والذين يقدمون زيت المسح للآلهة العظام . كما يسكن هناك أيضا ايتانا وهو احد ملوك كيش 
التدامى . وورد ذكره فى قائمة الملوك السومرية , وهو الملك الشالث عشر من سلالة كيش 
الأولى التى حكمت بعد الطوفان مباشرة!44!) ومن بين سكان العالم السفلى ورد أيضا ذكر 


ل 


سموقان وهو اله الماشية والقطعان ٠‏ ويذكر النص أيضا «بعلة صيرى» وهى إحدى كاتبات 
العالم السفلى . ويصورها النص ساجدة أمام ايريشكيجال ملكة العالم السفلى وفى يدها رقيم 
تقرأ لها منه!؟14) . ومن الآلهة الأخرى التى ورد ذكرها الإله يزجال ٠‏ وهو زوج ايريشكيجال . 
وتصف احدى الأساطير الأكادية انتقاله من السماء إلى العالم السفلى. وهو أيضا إله 
الطاعون!١6١)‏ وهو الذى قام فى ملحمة جلجامش باحداث فتحة صغيرة فى العالم السفلى 
تمكنت روح انكيدر عن طريقها من الخروج من العالم السفلى لمقابلة جلجامش ٠‏ ووصف العالم 
السفلى له؛ وقد وصفت روح انكيدو أو شيحه بأنها كهبة الريع!١؟١) ‏ وقد فسر هايدل هذه 
العبارة بأنها تعنى أن ما ظهر لجلجامش هو صورة حية لكنها أثيرية هيولية لجسم انكيدو الذى 
بقى فى قاع الأرض والدود يلتهمه كما يذكر النص!'؟) , ولائنسى بعد هذا كله أن جلجامش 
نفسه أصبح إلها للعالم السفلى وقاضيا عليه . 
ثالثا : عالم البشر بجائبه الأسطورى : 

على الرغم من أن عالم الإنسان هو العالم الواقعى لأحداث ملحمة جلجامش إلا أن الملحمة 
قد أضفت على هذا العالم مسحة أسطورية ؛ أبعدته عن الواقع التاريخى الملموس ٠‏ وجعلته 
يتجاوب مع بقية العوالم الأسطورية فى الملحمة . 

وتقسم الملحمة العالم الإنسانى إلى قسمين عالم الحضر الذى ترمز إليه مدينة أوروك بيئة 
جلجامش ٠‏ والعالم البدائى عالم التلال الذى أتى منه انكيدو . وفى كلتا البيئتين نجد محاولة 
لتغليف هذين العالمين بطابع أسطورى يتناسب مع الإطار العام للملحمة . فسديئة أوروك 
توصف بأنها المدينة التى شيدتها الآلهة. ويوصف معبد آنو فيها بأنه البيت الذى هبط من 
السماء . ففى ملحمة جلجامش واجا نقرأ : 

أن أوروك المدينة التى شيدتها الآلهة 

واى - أنا » البيت الذى هبط من السماء 

أن الآلهة العظام هم الذين صمموا وأقاموا أجزاءه 

وأن سورها. الذى يناطع السماء * 

وأن بيتها السامى الذى أسسه آنو ١85‏ 

والغريب أن هذا الوصف الأسطورى لمدينة أوروك ومعبدها يسبقه كما يليه مباشرة وصف 
تاريخى واققعى لأحداث تاريخية تنذر بقيام حرب بين تملكة كيش التى يحكمها أجاو بين 
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أوروك التى يحكمها جلجامش ؛ حيث يستشير جلجامش :شيوخ المديئة فى شأن هذه الحرب » 
فيشيرون عليه باعلان الخضوع لمملكة كيش ٠‏ وعدم الدخول معها فى قتال . ويستشير أيضا 
رجاله المحاربين . فيطلبون مئه عدم الاستسلام ؛ والدخول فى الحرب ضد كيش . وفى ظل هذا 
الوصف التاريخى يرد هذا الرصف الأسطورى لمدينة أوروك الإلهية الصنع . ويقوى هذا الاتجاه 
الأسطورى بالاعتقاد.الوارد فى بعض مصادر قصة الطوفان فيما يتعلق بفكرة التأسيس الإلهى 
لمدن بلاد النهرين . فهذه المدن حسب المصادر السومرية ليست من بناء الإنسان وصنئعه , 
ولكنها من صنع الآلهة : 

حين هبطت الملكية من السماء 

من بعد أن أنزل تاج الملكية السامى من السماء 

أسست المدن 

بعد أن عينت مواضعها وسميت بأسمائها ,/1١4(‏ 

ومن المظاهر الأسطورية الأخرى المرتبطة بديئة أوزوك أنها المديئة التى وضع أسسها 
الحكماء السبعة . وهى بلا شك فكرة أسطورية انتشرت عند كثير من الشعوب القديمة خاصة 
اليونان. وقد وردت إشارات متعددة إلى «الحكماء السبعة» منها الإشارة الواردة فى ملحمة 
جلجامش ٠‏ وكذلك الإشارة الواردة فى أحد الألواح الطينية التى عثر عليها فى مدينة الوركاء, 
وكذلك الإشارة الواردة فى نص سماوى مزدوج اللغة. وكذلك فى أحد النصوص الطيئية!*"1 , 
أما الإشارة الواردة فى الملحمة فهى وافية فى تصوير المنحى الأسطورى فى بناء أوروك على 
يد الآلهة والحكماء السبعة . وقد عير عن ذلك فى لغة أسطورية تعتمد على عبارات أسطورية 
واضحة مثل «الذى لامائله شئ «الموجودة منذ العدم» ؛ «الذى لاماثله صنع ملك من الآتين 
ولا انسان » ٠‏ «ووضع الحكماء السبعة أسسهاء. «اللوح المحفوظ» . «الفتحة السرية» إلى 
غير ذلك من الإشارات والرموز الأسطورية . 

ونقتبس من الملحمة بعض الفقرات التى تعطى هذا الانطباع الأسطورى عن هدينة أوروك . 
منها النص التالى الذى يصف المديئة وأسوارها ومعابدها : 

يت أسوار أوروك المخضية 

وحرم «اى- أنا» المقدس والمعبد: الطاهر 

فانظر إلى سوره الخارجى تجد أفاريزه تتألق كالتحاس 


ار 

وانعم النظر فى سوره الداخلى الذى لاهاثله شئ 

وأمسك أسكفته الحجرية الموجودة منذ القدم 

اقترب من «اى- انا» مسكن عشتار 

الذى لايمائله صنع ملك من الآتين ولا إنسان 

أصعد فوق أسوار أوروك 

وامش عليها متأملا 

تفحص أسس قراعدها وآجر بئائها 

أفليس بناؤها بالآجر المفخور؟ 

وهلا وضع الحكماء السبعة أسسها ... 

أبحث عن اللوح المحفوظ فى صندوق الألواح النحاس 

وافتح مغلاقه المصنوع من البرنز 

واكشف عن فتحته السرية 

تناول لوح الحجر اللازوردى واجهر نتلاوته (101), 

وتوصف المديئة أيضا بأنها المدينة «المحصئة» «ذات الأسوار» و «ذات الأسواق» ومدينة» 
«الأفراح» : 

تعال يا انكيدو إلى أوروك المحصئة 

حيث يلبس الناس أبهى الحلل 

وفى كل يوم تقام الأفراح كالعيد 

حيث غلمان .. الآسنو 

والفتيات الحسان 

ينفخ منهن العطر الطيب 

اللواتى يخرجن من مضاجعهن 107), 

وفى مقابل.هذا الوصف الأسطورى لمدينة أوروك نجد الوصف الأسطورى للبيئة التى ظهر 
فيها انكيدر . فهى بيئة ليست محدودة جغرافيا . ولكنها توصف مرتبطة بقصة خلق انكيدو 
فى إطار اسطورى حيث نجد الإلهة أوروك إلهة الخلق تغمس بيديها فى الماء , وتأخل قطعة من 


١ 


الطين وتركها تسقط فى البرية . هكذا دون أى تحديد لما هو مقصود بالبرية ‏ وأين موقعها 
من مدينة أوروك المعروفة تاريخيا وجغرافيا . وارتباط البرية بقصة خلق انكيدو يضفى على 
البرية هذا الطابع الأسطورى الموجود فى عملية خلق انكيدو , والموجود أيضا فى صفات 
انكيدو الأسطورية . وفى حياته الحيوانية كما تصفها الملحمة . فانكيدو ينزل من التلال 
ويتدافع مع وحوش البرية عند موارد المياه ٠‏ ويجوب التلال مع الوحوش البرية : «هو أقوى 
المخلوقات البرية . ولد فى أرض البرارى ٠‏ ورعته التلال المقفرة )١9!»‏ وهكذا يتم عزل كل من 
أوروك والمنطقة التى ولد فيها انكيدو من واقعها التاريخى , لكى يتخذا معا هذا الشكل 
الأسطورى المناسب لموضوع الملحمة . 
رابعًا : عالم الكائنات الأسطورية : 

بالإضافة إلى عالم الآلهة والعالم السفلى وعالم البشر تعطى ملحمة جلجامش صورة لعالم 
أسطورى آخر يضم مجموعة المخلوقات أو الكائنات الأسطورية فى الملحمة . وهى كائنات من 
عالم الحيوان ؛ أو الجن يدخل معها جلجامش وانكيدو فى قتال مرير . وقد أعطت الملحمة لهذه 
الكائنات أوصافا خرافية, سواء فى وصف شكلها الوحشى؛ أو فى وصف قوتها الهائلة » 
والرعب الذى تشيره فى النفوس . وسنتناول فى الصفحات القليلة التالية تقديم أهم الكائنات 
الحيوانية الأسطورية التى اشتملت عليها الملحمة : 

: خمبابا المارد‎ -١ 

خمبابا هو المارد أو العفريت!5١1)‏ الذى عينه الإله انليل لحراسة غابة الأرز . وبوصف فى 
الملحمة بالمحارب المولع بالقتال . وقد فسر جورج سميث الاسم خميابا بأنه اسم عيلامى فالمقطع 
الأول من الاسم (خومب) اسم إله عيلامى . وقد قورن بالاسم كومبابوس اليونانى حارس 
ستراتونيكى والذى ورد فى كتابات لوقيانوس السميساطى .)1١١(‏ وقد اعتقد أيضا أن خمبابا 
إله سورى شمالى أو إله أناضولى )١١١7‏ واختلاف المنطقة الجغرافية لوجود خمبابا نما يعود فى 
الأصل إلى الاختلاف فى تحديد الموقع الجغرافى لغابة الأرز . وفى تحديد وجهة رحلة جلجامش 
وانكيدو . هل كانت الرحلة إلى الجبال الشمالية أم كانت إلى الجبال الشرقية ؟ وهل الغابة 
تشير هنا إلى غابة الأمانوس بشمالى سوريا ٠‏ أو تشير إلى منطقة فى عيلام بجنوب شرقى 
فارس ؟ 3359/, 
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أما عن الأوصاف الأسطورية لخمبابا فهى مرتبطة بالشكل الأسظورئ لغابة الأرز وامتدادا 
له. فهذه الغابة يقوم على حراستها هذا الوحش الهائل المثير للرعب . وهو والغابة يكوئان معا 
تركيبة أسطورية لاتنفك ؛ فلا يمكن تصور غابة الأرز بدون خميابا المكلف من قبل الإله اثليل 
بحراستها , أو تصور خمبابا بدون غابة الأرز . وتكتمل هذه التركيبة الأسطورية بكون الغابة 
منطقة نفوذ الإله انليل , ولايمكن الاقتراب منها؛ أو الترغل داخلها بدون معرفة انليل وسماحه 
بذلك . فهى منطقة تتمتع بحصانة إلهية, ولابد من تدخل إلهى أو مساعدة الهية. وهذا يفسر 
سر الاتجاه إلى الإلهة نينسون لكى تتوسل الإله شماش لكى يساعد جلجامش وانكيدو على 
اجتياز غابة الأرز . والأمر يمل هنا تحديا صارخا لسلطة انليل مما يفتح بابا للصراع بين انليل 
وقراه والإله شماش وقواه؛ فيما يشبه معركة كونية بين قوى الإلهين تنتهى بذبع خميابا حارس 
انليل ؛ الأمر الذى يؤدى إلى عقد مجلس الآلهة للنظر فى العقاب الذى يجب أن يعاقب به 
جلجامش وانكيدو . وهو المجلس الذى اتخذ قرار ا حكم على انكيدر بالموت؛ وهكذا يظهر أن 
صراع جلجامش مع خمبابا إنما هو ترجمة فعلية للصراع بين الإلهين شمش وإنليل خاصة وأن 
الملحمة تشير إلى أن الملحمة تشير إلى أن خمبابا:رمز للشر الذى مقت الإله شماش !1157 

ومن العقبات التى توضع فى طريق البطل جلجامش فى سعيه للقاء خمبابا أن الطريق إلى 
خمبابا ليس طريقا سهلا ميسورا بل هو طريق مجهول محفوف بالمخاطر ؛ ونتيجته غير 
مضمونة , كما يبدو من حديث جلجامش إلى الإلهة نينسون : 

يا ننسون لقد اعتزمت أمرا جسيما 

اعتزمت سفرا بعيدا إلى موطن خمبابا 

إننى مقدم على قتال لا أعرف عاقبته 

ومّمع على السير فى طريق لا أعرف مسالكه 

فحتى أليوم الذى أذهب فيه وأعود 

وأن ابلغ غابة الأرز العظيمة 

وأذبح خميابا المارد 

وأمحو من على الأرض كل شر يمقته شمش !179. 

ومن بين العقبات أيضا ضرورة التخلص من العفريت الذى عينه خمبابا لحراسة بوابة الغابة 
التى يصل عرضها إلى أربعة وعشرين ذراعا: 

وكان ارتفاع (أشجار الأرز) اثنين وسبعين ذراعا 
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وكان ارتفاع (أشجار الأرز) :اثنين وسبعين ذراعا 

وعرض المدخل أربعة وعشرين ذراعا 

ووجدا عنده عفزيتا عينه خمبابا ليحرسه 

فشجع انكيدو صديقه حجلجامش أن يتقدم 

ليأسر الحارس قبل أن يأخذ. سلاحه 

فتشجع جلجامش وأسرع الصديقان وهجما عليه وقتلاه 

ولكن عندما أراد انكيدو دخول الغابة شلت قواه 

بتأثير الباب المسحور فئادى جلجامش وحذره من الدخول )١"9!‏ 

أما خمبابا نفسه فأوصافه الأسطورية تتضع من النص التالى: 

يا جلجامش أنت ما زلت شابا وقد حملك قلبك مدى بعيدا 

وأنت لاتعرف عاقبة ما أنت مقدم عليه 

أننا سمعنا عن خمبابا أن بنيته غريبة مخيفة 

فمن ذا الذى يصمد أمام أسلحته؟ 

والغابة قتد عشرة آلاف «ساعة مضاعفة» فى كل الجهات 

فمن ذا الذى يستطيع أن يوغل داخلها؟ 

وأما خمبابا فزئيره عباب الطوفان 

وتنبعث من فمه شواظ النيران ونفسه ا موت 

فعلام رغبت فى الإقدام على هذا الأمر ؟ 

لاقبل بأحد أن يصمد أمام خميابا (150, 

وتضع ساندرز صفات خمبابا فى لغة أسطورية أقدر على التعبير على النحو التالى : «قد 
عين انليل خمبابا لحراستها (الغابة) وسلحه بسبعةألوان من الرعب. رهيب لكل ذى لحم هو 
خمبابا . عندما يزأر يكون صوته كهدير العاصفة , أنفاسه مثل النار ٠‏ وأنيابه ا موت بعينه. 
هو يحرس أشجار الأرز جيدا حتى أنه يسمع الدابة إذا تحركت فى الغابة وإن بعدت عنه ستين 
فرسخا ... هو محارب عظيم يا جلجامش . إن حارس الغابة لاينام أبدا' » 13571, 

وفى مكان آخر من الملحمة يعبر عن قوة خمبابا على النحو التالى : 


كيف سندخل غابة الأرز يا جلجامش 

إن حارسها مقاتل وهو قوى لايئام 

ولحفظ غابة الأرز عينه اليل 

وجعل هيئته تبعث الرعب فى الناس 

خمبابا زئيره مثل عباب الطوفان (154) 

ومخلوق مرعب بهذه الصفات يصعب نزاله وهزمته 

سيكون تحطيم خمبابا نزالاغير متكافئ !155 

ومع ذلك فمصارعة خمبابا تعنى البطولة الحقيقية , وحتى فى حالة الهزيمة فسوف تردد 
الأجيال ذكرى نزال جلجامش لخمبابا وسوف يخلد اسم جلجامش : 

تقدم ولاتخف 

وإذا ما هلكت فسأخلد لى اسما (وسيقولون عنى) 

من بعد أن تولد الأجيال الآتية فيما بعد 

لقد هلك جلجامش فى نزاله مع خمبابا المارد .. 

اسمعوا يا شيوخ أوروك ذات الأسواق 

اريد أنا جلجامش أن أرى من يتحدثون عنه 

ذلك الذى ملأ اسمه البلدان بالرعب 

عزمت على أن أغلبه فى غابة الأرز 

وسأسمع البلاد بأنياء ابن أوروك 

فتقول عنى : ما أشجع سليل أوروك وما أقواه 

سأمد يدى وأقص الأرز فأسجل لنفسى اسما خالدا 

ولكن الملحمة تعطى انطباعا بأن تغلب جلجامش على خمبابا لاوكن أن (:"') يتم دون 
مساعدة إلهية . وهكذا نجد شيوخ أوروك يتقدمون بالدعاء للآلهة لكى تنصر جلجامش : 

عسى أن ينصرك إلهك الحامى : 

وعساه أن يرجعك سالما فى طريق عودتك إلى بلدك 


كلا 


ويعيدك سالما إلى ميناء أوروك 0191 

ويتقدم جلجامش نفسه بالدعاء والصلاة إلى الإله شمش: 

ثم سجد جلجامش لإله شمش ودعا قائلا : 

إننى ذاهب يا شمش وإليك أرفع يدى بالدعاء 

عسى أن تنال روحى الخير والبركة 

وانشر على ظلك واشملنى بحمايتك 

ثم دعا جلجامش صديقه واستطلع فاله!؟!١)‏ 

ويدعوا له شيوخ أوروك مرة أخرى ويطلبون منه أن يدع انكيدو يتقدم الطريق إلى خمبابا 
حتى يحمى جلجامش . ويدفعون عن جلجامش الغرور بقوته. ويحذرونه من بطش خمبابا 
وقوته » ويسدون إليه النصيحة : 

لاتتكل على قوتك وحدها يا جلجامش 

تبصر فى أمرك واحم نفسك 

دعه يتقدم فى الطريق وابق على نفسك 

دع انكيدو يسير أمامك فانه يعرف الطريق وقد سلكه 

إنه يعرف الطريق إلى غابة الأرز , دعه يتوغل فى مسالك خمبابا 

إن من يسير فى الطليعة يحمى صاحبه 

ليأخل الحذر ويتبصر فى حماية نفسه 

وعسى شمش أن يجعلك تنال رغبتك 

وعساه يرى عينيك ما قاله فمك 

وعساه أن يفتح لك السبيل المسدود 

ويفتح الطريق لمسواك ويمهد مسالك الجبال لقدميك 

عسى الليل أن يأتيك يما يسرك ويفرحك 

وعسى أن يقف لوجال بئدا بجانبك 

ويجعلك تحقق رغبتك 

ومثل الطفل عساك أن 5 أمنيتك ليلق 
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وينصح شيوخ أوروك جلجامش بضرورة تقديم القرابين للآلهة بعد أن يتحقق انتصاره على 
المارد خمبابا بمساعدتهم : 

وبعد مقتل خمبابا الذى تسعى لتحقيقه اغسل قدميك 

وعند استراحتك مساء احفر بثرا 

ولتكن قربتك ملي بالماء النقى على الدوام 

قرب الماء البارد النقى على الدوام 

قرب الماء البارد إلى شمش 

وردد ذكر لوجال بئدا دائما (174) 

ولايتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتنأكد ضرورة المساعدة الإلهية من خلال تقدم الإلهة 
نيئسون إلى الإله شمش بالبخور والمحرقات بعد أن أخذت استعدادها للقاء شمش استجابة 
لطلب جلجامش بالشفاعة له عند شمش : 

قدمت قربان البخور ورفعت يديها إلى شمش وقالت ... 

عسى عروسك آى أن تذكرك به 

ولتوكل به حراس الليل والكواكب وأباك سين 

حينما تحتجب أنت فى المساء!ة17 

كل هذه الأدعية والتوسلات من جائب شيوخ أوروك والإلهة نينسون وجلجامش طلبا للعون 
الإلهى فى محاربة خمبابا توضح درجة الرعب والخوف من هذا المارد الهائل ذى القرة المتعددة » 
وتستجيب الآلهة لهذا النداء المتكرر بطلب المساعدة فيسلط الإله شمش قواه الخارقة على 
خمبابا حتى يستسلم للبطلين جلجامش وانكيدو : . 

ودنت ساعة اللقاء الحاسمة لما بدأ جلجامش 

بقطع أشجار الأرز بفأسه 

وأخذ جلجامش نأسا بيده 

وقطع بها شجرة الأرز. 

وعندما سمع خمبابا الضجيج 

هاج وصاح من الداخل قائلا : 

من الذى كدر صفو الأشجار النامية على جبلى؟ 
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ومن قطع الأرز ؟ 
' وهبت رياح عاتية ضد خمبابا 
الرياح الشديدة ٠‏ الريح الشمالية . الريح الجنوبية التى تلف 
ريح العاصفة , الريح الباردة » الريح الشديدة 
الريح الحارة ؛ ثمانية رياح هبت ضده 
وضربت على عيئى خمبابا 
فلم يقر على السير إلى الأمام 
ولم يقو على الرجوع إلى الخلف 
وبذلك استسلم خمبابا 
ثم قال خمبابا لجلجامش 
أطلقنى يا جلجامش فتكون سيدى 
وسأكون خادمك والأشجار التى مت على جبلى 
سأقطعها وابنى بيوتك 
ولكن انكيدر قال لجلجامش 
لاتصغ للكلام الذى فاه به خمبابا 
إن خمبابا لايجب أن يبقى حيا .. 
فقطعا رأس خمبابا المقدس (1) 
وقدماه قربانا إلى انليل ونئليل!77١)‏ 
-١‏ الثور السماوى : 
ومن الكائنات الأسطورية الأخرى فى الملحمة نجد الشور السماوى الذى يأتى بعد خمبابا 
مباشرة فى قوته الخرافية , وفى أوصافه الأسطورية ٠‏ وفيما يشيره من رعب وفزع وهو أيضا 
مثل خميابا له ارتباطاته الإلهية فكما أن خمبابا هو حارس الإله انليل على غابة الأرز ؛ فان 
الثور السماوى قد خلقه الإله آنو وأنزله من السماء استجابة لطلب الإلهة عشتار فى الانتقام 
من جلجامش الذى رفض ودها وعرضها بالزواج منه : : 
ففنتحت عشتار فاها وقالت لآنو أبيها : 
اخلق لى يا أبت ثورا سماويا 
ليغلب جلجامش ويهلكه 
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وإذا لم تعطنى الثور السماوى 

فلأحطمن أبواب العالم السفلى 

واجعل أعاليها أسافلها 

وادع الموتى يقومون فيأكلون الأحياء 

ويصبح الأموات أكثر عدداً من الأحياء (178 

وببدو أن وظيفة الشور السماوى- كما يتضع من هذا النص وغيره إحداث المجاعة فى 
الأرض وذلك عن طريق حبس المياه , ومئعها عن الأرض , وحلول الجفاف ٠‏ وقيام الموتى 
ومشاركتهم الأحياء فى الطعام . فتحل المجاعة وبحرم البشر والآلهة من الطعاء!""!) , 
ويشهد نص الملحمة على إمكان وقرع المجاعة حيث نقرأ : 

ففتح آنو فاه وأجاب عشتار الجليلة وقال : 

لو فعلت ما تريديئه مئى وزودتك بالثور السماورى 

حلت فى أرض أوروك سبع سئين عجاف 

فهل جمعت غلالا لهذه السئين العجات 

وهل هيأت العلف للماشية ؟ 

فتحت عشتار فاها وأجابت أباها آنو قائلة: 

لقد جمعت بيادر الحبوب للناس 

وخزنت العلف للماشية 

فلو حلت سبع سنين عجاف 

فقد خزنت غلالا وعلفا 

تكفى الناس والحيوان 

ولا سمع كلاهما سلم عشتار 

سلسلة مقود الثور السماوى 

فأخلته وقادته إلى الأرض 

أنزلته وقادته إلى الأرض 

أنزلته فى أرض أوروك!:18) 

أما عن أوصاف الثور السماوى الأسطورية فتظهر فى قوته الخرافية التى ترويها اللملحمة 
على النحو التالى : 


0 

هبط الثور السماوى وأخل ينشر الرعب والفزع 

وقضى فى أول خوار له على مائة رجل ثم مائتين وثلثمائة 

وقتل فى خواره الثانى على مائة ومائتين وثلثمائة 

وفى خواره الثالث هجم على انكيدو 141١...‏ 

ومن أوصاف الثور السماوى أيضا كبر قرنيه : 

فانبهر الصناع من كبر قرنيه وثخنهما 

فإن كلا منهما من حجر اللازورد بزنة ثلاثين منا 

وثخن طلاء كل منهما إصبعان 

ومقدار ستة كرات من السمن سعة كليهما 

فقرب بمقدار ذلك زينا للمسح إلى إلهه الحامى لوجال بندا !"18 

أما عن مققل الشور السماوى فيتم بتقسيم العمل بين جلجامش وانكيدو حيث يسك 
انكيدو بالثور من ذيله » ويطعن جلجامش الثور طعنة قاتلة بين السنئام والقرنين ؛ ويقتلعا 
قلبه؛ ويقدماه قربانا للإله شمش ٠‏ بينما تقيم الإلهة عشتار المناحة والبكاء على الشور 
السماوى- فتجمع المترهبات وبقايا المعبد للنواح عليه . 

!- الرجال العقاب : 


ذكرنا عند الحديث عن الأماكن الأسطورية جبل ماشو وقيام الرجال العقارب بحراسة بوابته 
والرجال العقتارب مخلوقات أسطورية مركبة من الإنسان والعقرب , أو تجمع بين الشكل 
الإنسانى والعقرب . ووظيفتهم حراسة الجبل بما يبعثونه من رعب وهلع : 

لقد قصد جلجامش جبل ماشو فبلغه ... 

يحرس بابه الرجال العقارب 

الذين يبعثون الرعب والهلع , ونظراتهم الموت 

ويطغى جلالهم الرعب على الجبال 

الذين يحرسون الشمس فى شروقها وغروبها 

ولا أبصرهم جلجامش اصفر وجهه قزعا وهلعا . 

وتشير ساندرز إلى أن الرجل العقرب نصفه بشر ونصفه الآخر تئين وله ذنب عقرب . وتقول 
إن الرجل العقرب كان أحد الكواسر التى خلفها العماء عند بدء الخليفة حسب وصف قصة 
الخلق المعروفة بقصيدة الانوما اليش ١85‏ 


الفصل الرابع 
الأزمنة الأسطورية فى الملحمة 

أولا ؛ الإحساس الأسطورى بالزمن: 

من الملاحظ فى ملحمة جلجامش أنه على الرغم من القاعدة التاريخية التى تقوم عليها 
أحداث الملحمة إلا أن هناك اتجاها مقصودا إلى تقديم هذه الأحداث فى إطار لايربطها يزمان 
معين ؛ وقد ساعد على ذلك أن الموضوع الرئيسى للملحمة موضوع إنسانى!144) صالح لكل 
زصان . ومع الاتجاه الأسطورى العام للملحسة وجدنا أن الزمن تحول فى الملحمة من الزمن 
المحدود إلى الزمن غير المحدود , وهو ما اصطلح على تسميته بالزمن الأسطورى الذى يشير 
إلى زمان أول قديم نيث بداية الأشياء , وحيث يفقد التاريخ قيمته الأساسية . والحقيقة أن 
هذا الإحساس الأسطورى بالزمن يأتى فى تناسق كامل مع بقسية العناصر الأسطورية » 
والمخلوقات الخرافية إلى غير ذلك من عناصر أدت إلى طمس المعالم القاريخية للأحداث 
والشخصيات والأماكن . ركان من الضرورى بعد أن قت عملية تجريد الشخصيات والأماكن 
من شكلها التاريخى الواقعى أن يوضع هذا كله داخل إحساس أو إدراك خاص بالزمن يبتعد 
عن الإحساس التاريخى بالزمان ٠‏ وينقلنا إلى عالم لا مكان فيه للزضن المحدود , ولااعتراف 
فيه بالتطور الزمنى ؛ ولا بالتقسيمات الزمنية الإنسانية . ولعل السبب الرئيسى فى عدم 
اعتماد الملحمة على مفهوم الزمن الإنسانى أنها تشتمل على عوالم غريبة لها فهمها الخاص 
بفكرة الزمن؛ أد ريما ليس لديها إحساس:خاص بالزمن مثل عالم الآلهة وعالم الموتى وعالم 
البشربة فيما: قبل الطوفان , بالإضافة إلى الأمكنة الأسطورية الغى لابد أن يحسب اجتيازها 
بواسطة بطلى الملحمة بحساب يتناسب مع الصفة الأسطورية لهذه الأماكن إذ لايمكن أن نغرف 
كم من الزمن الإنسانى يستغرق عبور بحر الموت مشلا ٠‏ أو غابة الأرز . أو عبور جبل ماشو . 
فهذه الأماكن الأسطورية بمواصفتها الخاصة غير الواقعية تحتاج إلى زمن غير واقعى » أو 
لايخضع للتحديدات الزمنية الإنسانية . كما أن حساب الزمن فى عالم الآلهة على اختلاف 
مستوياته لايخضع أيضا للفهم الإنسائى للزمن . وهكذا نرى أن العامل الأسطورى فى الملحمة 
أدى إلى ضرورة أن يتسحول الزمن المحدود إلى زصان أسطوري لايعرف الحسدود الزمنية أو 
التقسيمات الإنسانية للزمن . 
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ومن أمثلة التأكيد على الزمان الأسطورى فى الملحمة إسقاط عامل الزمن أو التاريخ فيما 
يتعلق بتحديد عصر جلجامش التاريخى ؛ والاكتفاء بالإشارة إلى أنه كان ملكا دون أدنى 
تحديد للفهرة التاريخية التى حكمها ؛ وكذلك أيضا بالنسبة لأوروك مدينة جلجامش ٠‏ 
فالملحمة لم تربطها بعصر معين , ولم تشر إلى مدن أخرى تجاورها . واكتفت بالرمز إلى أماكن 
مجاورة صبغتها بصيغة أسطورية جعلت من الصعب التعرف عليها فى إطار التاريخ والموقع 
الجغرافى . وكذلك أيضا لانمجد ذكرا لملوك سبقوا جلجامش أو لحقوا به , وكأن أحداث الملحمة 
عزلت عزلا كاملا عن الزمان والمكان المحدودين ٠‏ فأصبحت أحداثا. من الممكن أن تقع فى أى 
مكان . وفى أى زمان . ويعتبر هذا بحق أحد أسباب عالمية ملحمة جلجامش ٠‏ وأحد أسباب 
انتشارها السريع فى بيئة الشرق الأدنى القديم . ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن العلامات 
الدالة على بيئة بلاد النهرين فى الملحمة ليست علامات تاريخية أو جغرافية بقدر ماهى 
علامات دينية . فلو حذفنا اسم مدينة أوروك فى المواقع التى وردت فيها فى الملحمة لما تبقى 
لدينا سوى اسماء آلهة بلاد النهرين كدليل وحيد على نسبة الملحمة.. ومن خلال قصصهم 
وعلاقاتهم وصراعاتهم نخرج بتصور شبه كامل للحياة الدينية فى بلاد النهرين على الرغم من 
أن الملحمة لم تلعب دورا بارز فى طقوس أو شعائر بلاد النهرين على المستوى الدينى . 

ثانيا : حساب الزمن فى الملحمة : 

ومن الأمور الأخرى المؤكدة الأسطورية الزمن فى الملحمة ذكر عصور زمنية أو حسابات 
وقتية غير مألوفة عند البشر . فالساعات والأيام والشهور والسنينتأخل أزمانا مختلفة عن 
الأزمان التى نعرفها لهذه المصطلحات فى استخدامنا الإنسانى . وأول هذه العصور الأسطورية 
غير المحدودة فى الزمان والمكان وصف جلجامش بأنه «جاء بأنباء ما قبل الطوفان » وهى 
عبارة لها تأثيرها القوى الذى حذا ببعض المؤرخين إلى قسمة تاريخ بلاد النهرين القديم إلى ها 
قبل الطوفان وما بعد الطوفان , واعتيار ما بعد الطوفان إشارة إلى التاريخ المعروف لبلاد 
النهرين (*14, حيث أن الطوفان كان قاصلا بين عهدين العهد السابق عليه وهوعهد 
أسطورى, والعهد اللاحق به وهو العهد التاريخى لبلاد النهرين وفقا للفهم التارزيخى للمنطقة . 

ومن الأمثلة التى تدل على اختتلاف حساب الزمن بين الملحمة والحساب الزمنى العادى أن 
جلجامش والملاح أورشنانى قطعا فى يوم واحد ما يعادل المسافة المقطوعة فى خمسة وأربعين 
هما + 


يفل 

ركب جلجامش وأور شنابى فى السفينة 

انزلا السفينة فى الأمواج وهما على ظهرها 

وفى اليوم الثالث قطعا فى سفرهما ما يعادل شهرا وخمسة عشر يوما 

من السفر العادى!145) 

وفى رحلة جلجامش إلى غابة الأرز يتم أيضا قطع مسافة السفر العادى الذى يستغرق 
عادة شهرا ونصف فى ثلاثة أيام فقط . 

بعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بقليل من الزاد 

وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا الليل 

ثم انطلقا سائرين خمسين ساعة مضاعفة أثناء النهار 

وقطعا مدى سفر شهر ونصف الشهر فى ثلاثة أياء !181 

وقد قدر الأستاذ طه باقر المسافة التى تقطع فى الساعة البابلية المضاعفة بنحو فرسخين أو 
بالضبط 4, ١٠كم‏ . فتكون مسافة ثلاث مرات خمسين ساعة مضاعفة نحو ١٠7١كم‏ ؛ وهو 
يعتقد أن هذه المسافة هى المسافة التقريبية بين بلاد بابل ولبنان حيث منطقة الأرز (184), 

وهناك أيضا مثال آخر على الحساب المختلف للزمن يضح فى الامتحان الذى عقده 
أوتونيشتم ليختبر قدرة جلجامش على عدم الوقوع فى النوم والبقاء مستيقظا . وقد غلب 
النرم على جلجامش فنام ستة أيام وسبع ليال ؛ وهو يعتقد أنه إإما أخذته سنة من النوم . وقد 
حسبت زوجة أوتونبشتم هذه المدة بوضع اشارة على الجدار كلما مر يوم من أيام نوم جلجامش : 

لكى تنال الحياة التى تبغى ش 

تعال (امتحنك) لاتنم ستة أيام وسبع أمسيات 

ولكن وهو لايزال قاعدا على عجزه إذا بسنة من النوم 

تأخذه وتتسلط عليه كالضياب ... 

فالتفت اوتونا ببشتيم إلى امرأ أتِه وخاطبها قائلا 

لما كان المخداع من طبيعة البشرية فانه سيخدعك 

هلمى اخبزى له أرغفة من الخيز وضعيها عند رأسه 


01 

والأيام التى ينام فيها أشربها فى الجدار ... 
. ياجلجامش عد أرغفتك 1 

فينبؤك المؤشر على الحائط عدد الأيام التى مت فيها 

فقد يبس رغيفك الأول والثانى لم يعد صا حا 

والثالث لايزال رطبا وابيضت قشرة الرابع 

والخامس لايزال طريا 

والسادس خبز فى الحال والسابع- إذا بك تستيقظ فى الحال (1148, 

ويتضح من النص السابق عدم قدرة جلجامش على تقدير الوقت الذى نامه بما يعنى أن هذا 
الوقت ليس وقتا عاديا بالمفهوم الإنسانى ٠‏ ووققا للقدرة الإنسانية على النوم. ففى الوقث 
الذى اعتقد فيه جلجامش أنه أخلته سنة من النوم إذ به ينام سبعة أيام متواصلة دون إدراك 
منه بحجم الوقت الذى نام فيه. هذا وقد كان موضرع التتحدى هو ألا ينام جلجامش ستة أيام 
وسبع ليال ‏ فاذا به ينام هذا القدر من الأيام والليالى . وكان هدف أوتونبشتم من هذا 
الاختبار إعطاء تجربة فعلية للخلود , ويكون الفشل فيها دليلا على الفشل فى الحصول على 
الخلود الذى ينشده جلجامش ؛ فمن يفشل فى البقاء مستيقظا لمدة ستة أيام وسبع ليال 
لايستحق ولايقدر على أن يبقى خالدا . ورغم فشل جلجامش فى الاختبار إلا أنه بنومه لسبعة 
أيام قدمت الملحمة لنا فكرة أسطورية لاتتحقق على المستوى البشرى ٠‏ وهى النوم متتواصلا 
لسبعة أيام . وبالتأكيد بدون طعام أو شراب مما يفوق القدرة الإنسانية المعتادة . وهنا أيضا 
يجب أن تربط هذه الإشارة باشارة سابقة فى الملحمة وردت أيضا على لسان أوتونبشتم : 

ما أعظم الشبه بين النائم والميت 

أله تبدو عليهما هيئة الموت!:15) 

فلاشك أن من علامات الخلود ألا يخلد الخالد إلى النوم؛ فالنوم هو الموت الصغير ٠‏ والشبه 
كبير بين النائم والميت . وسقوط جلجامش فى النوم ولهذه الفترة الطويلة بالمقياس البشرى 
أخذ دليلا على مصيره المحتوم وهو الموت , وهو مصير لم تنج منه بعض الآلهة فما بالك 
بالإنسان . 1 
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ويقدم لنا هذا النص طريقة جديدة فى ح.ساب الزمن , وذلك بحساب الأيام التى نام 
جلجامش من خلل معرفة الأحوال أو الاعراض التى تمر بها مجموعة من الأرغفة خبزتها زوجة 
أوتونبشتم لهذا الغرض . فبعد سبعة أيام يبس الرغيف الأول . وتلف الثانى ٠‏ ورطب الثالث » 
وابيضت قشرة الرابع؛ بينما كان الرغيف الخامس لايزال طريا . والسادس كان قد تم خبزه فى 
الحال ٠‏ وكان الرغيف السابع لايزال على الجمرء وهو الذى لمسه جلجامش أثناء نومه قاستيقظ. 
وهذا بعنى أنه كان فى إمكان جلجامش أن يواصل النوم ولفرة أطول لولا أنه لمس الرغيف 
الساخن فاستيقظ معترفا بعدم قدرته على مقاومة النوم. فكيف له أن يقاوم الموت , كما ورد 
على لسانه بعد هذه الحادثة مباشرة : 

أن المشكل (الموت) قد تمكن من لبى وجوارحى 

أجل فى مضجعى بتيم ا موت 

وحيشما أضع قدمى يربض الموت!١11)‏ 

ثالعًا: توظيف الزمن فى الملحمة : 

ولاشك أن فى الملحمة يتم استخدام الزمن وتوظيفه لكى بترك انطباعات معينة لدى 
القارئ. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال خلط الشعور الزمانى بالوجود المكانى بشكل يمكن 
القارئ من تحقيق إدراك زمانى مكانى فى نفس الوقت ؛ يكون له أثره الكبير فى تصور 
صوقف البطل جلجامش ٠‏ والوصول معه إلى إحساس قوى بهذا الموقف. فعندما توصف غابة 
الأرز مثلا بأنها تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة فى جهة يحصل القارئ على إدراك مختلط 
للزمان والمكان معا تؤديه عبارة عشر آلاف ساعة فى كل جهة ‏ وكان من الممكن تأدية المعنى 
المقصود إما بتحديد زمن عبور الغابة بالساعات, أو تحديد طول الغابة أو اتساعها باعطاء 
مساحتها . وهناك مثال آخر على هذا الجمع الزمانى المكانى عندما يقاس طول الجبل ؛ ولكن 
زاد على ذلك تحديد هذه المسافة تحديدا يضفى عاملا سيكولوجيا يعطى إيحاءا قويا بطول 
الجبل . وهو عامل الظلمة , وكأن المسافة قد طالت أكثر من طولها الحقيقى بسبب الظلمة 
المسيطرة على المكان . ويزيد هذا الانطباع حدة بتكرار الوحدة الزمنية المستخدمة اثنتى عشرة 
مرة لكى يقوى من الإحساس بطول زمن قطع الجيل أو عبوره , وبعظمة المجهود الميذول فى 
سبيل تحقيق هذه الغابة : 


لهل 
وسار ثلاث ساعات مضاعفة 
وسار خمس ساعات مضاعفة وست ساعات 
وسبع ساعات وثمانى ساعات مضاعفة 
ولع يزل الظلام دامسا ... 
وبعد أن قطع تسع ساعات مضاعفة 
ثم سار عشرة ساعات مضاعفة 
وعد إحدى عشرة ساعة بزغ الفجر 
وبعد أن قطع اثنتى عشرة ساعة مضاعفة حل النور!؟؟١)‏ 
رأبعا : بعض الوحدات الزمنية فى الملحمة : 
وبالإضافة إلى عملية توظيف الزمن بشكل يخدم أهداف الملسمة نجد أيضا استخدامات 
لوحدات زمنية مختلفة يظهر المنحى الأسطورى فيها فى حقيقة أنه لايوجد تعليل عقلى أو 
منطقى للتحديدات الواردة لهذه الوحدات الزمنية. ومن هذه الوحدات الزمنية التى لاتعليل لها 
مجامعة انكيدو لعاهرة المعبد ستة أيام وسيع ليال ,)1١'!‏ وبكاء جلجامش على انكيدو لمدة 
سبعة أيام وسبع ليال ,١5©‏ واستمرار الطوفان لستة أيام وست ليال (؟6١1,‏ وتحديد سئوات 
المجاعة بسبع سنين عجاف (151). وإحجام جلجامش عن دفن انكيدو وستة أيام وسبع 
ليال!١١2؛‏ ونوم جلجامش لمدة ستة أيام وسبع ليال 2194١‏ فمثل:هذه الوحدات الزمنية لاتعطى 
الملحمة لها تفسيرا أو تعليلا واضحا للتحديد الزمنى المذكور . مما يجبرنا على اعتبارها 
وحدات زمنية أسطورية تضيف عمقا ومعنى لفكرة الزمان الأسطورى المسيطرة على مناخ 
الملحمة . 


الفصل الخامس 
الأفكار الأسطورية (الموتيفات) فى الملحمة 

هئاك مجموعة من الموتيفات الأسطورية المنتشرة فى ملحمة جلجامش . والتى تثير الانتباه 
بكثرتها أولا ٠‏ وبوجود موتيفات مشابهة لكثير منها فى ملاحم الشعوب القديمة خاصة الملاحم 
اليونانية . وهذا فى حد ذاته يشير إلى إمكانية تأثير ملحمة جلجامش فى أفكارها الأسطورية 
على الملاحم التى ظهرت فى الشرق القديم بشكل عام ؛ وتأثيرها على الملاحم اليونانية بشكل 
خاص, خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار اتفاق العلماء حول كون ملحمة جلجامش أقدم ملحمة 
متكاملة ؛ وتحظى بانتشار واسع فى التاريخ القديم. وقد أشارت كشير من المصادر إلى هذه 
الحقيقة : «أن مجموعة من الأفكار الأسطورية اندشرت فى كل منطقة شرق البحر المتوسط 
وأثرت فى أدب الشرق الأدنى وأدب-اليونان ... فقد لاحظ أكشر من باحث أوجه الشبه بين 
ملحمة الإلياذة اليوئانية وملحمة جلجامش السومرية الأصل ؛ ولم يفتهم التشابه الموجود بين 
الملحمتين لافى بعض المواقف ٠‏ أو بين الشخصيات . بل بين الأفكار الرئيسية أيضا . ويمتد 
تأثير الملحمة السومرية إلى الأوديسيا كذلك »!159) . وفى مرجع آخر نقرأ : «أن الدارس 
لأساطير الشعوب سوف يجد العديد من الممائلات والمشابهات فى كثير من عتاصرها سواء ما 
يرتبط بفكرة , أو الآلهة ؛ أو مظاهر الكون . إضافة إلى تداخل كثير من عناصر أساطير 
الشرق فى العراث الأسطورى الإغريقى ٠‏ علاوة على التماثل بين بعض أساطير الشعوب القديمة 
فيما بينها من ناحية , وبين هذه الأساطير وبعض أساطير الشعوب البدائية من ناحية أخرى . 
هذا ويرجع البعض هذا التشابه إلى أن معظم الأساطير اليونانية قد دونت فى وقت متأخر ٠‏ 
وكانت الصلات بين الشرق والغرب قائمة بالفعل قبل هذا التدوين . إضافة إلى ما حملته 
جحافل الأسكندر من عناصر ثقافية إغريقية إلى دول الشرق ؛ وعودتها بعناصر من ثقافات 
هذه الشعرب 5:0 

وليس هنا مجال الحديث عن تأثير الأفكار الأسطورية لملحمة جلجامش على مشيلاتها من 
الملاحم الإفريقية , فالدراسة الحالية ما هى إلا محاولة لاستخراج الأفكار الأسطورية فى 
ملحمة جلجامش كجزء من التحليل العام للبنية الأسطورية للملحمة, وفى تناسق مع الفصول 
السابقة التى عرضنا فيها للشخصيات والأمكنة والأزمئة الأسطورية آملين أن تلى ذلك 
دراسات عن التأثير العام لملحمة جلجامش على الملاحم اليونانية . 
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لبيك 


هلا وقد اتفق علماء الملاحم والأساطير على أن هناك مجموعة من الأفكار الرئيسية أو 
الموتيفات المتشابهة فى الملاحم القديمة كما أشرنا من قبل ١١''.ونود‏ هنا أن نستخرج هذه 
الأفكار الرئيسية من ملحمة جلجامش حتى تكتمل هله الدراسة للبنية الأسطورية للملحمة . 
ونود أن نشير هنا إلى أن بعض المادة التى قدمت فى الفصول السابقة يندرج تحت مسمى 
الأفكار الرئيسية , ولذلك سوف لانذكرها إلا عرضا منعا للتكرار ٠‏ وستركز على ال موتيفاتة 
التى لم نتعرض لها بالشرح أو الوصف فى الفصول السابقة . 

ونظرا لكشرة الموتيفات الأسطورية الواردة فى ملحمة جلجامش سنضطر إلى تصنيف هذه 
الموتيفات إلى مجموعات يجمعها الموضرع الواحد المتقارب ٠‏ أو الهدف الواحد؛ أو الوظيفة 
الواحدة . وهناك أيضا موتيفات أسطورية عامة لاتختص بعمل أسطورى واحد ٠‏ ولكئها توجد 
فى أساطير متعددة. ومن الموتيفات ذات الموضوع الواحد تلك التى ترتبط بمغامرات الأبطال 
وصراعاتهم فى سبيل تحقيق مقاصدهم البطولية ٠‏ ومنها أيضا الموتيفات التى تعالج علاقات 
الآلهة بالآلهة أو الآلهة بالبشر . ومئها كذلك الموتيفات المتعلقة بالعلاقات الأسرية والعوترات 
أو الصراعات العائلية التى تنشب داخل الأسرة الواحدة . وفيما يلى نذكر بعض الموتيفات 
الهامة الأساسية ذات التأثير على البناء العام للملحمة : 


أولا : فكرة توالى الأزمات والحلول 

الدارس لملحمة جلجامش يلاحظ سيطرة سلسلة من القضايا أو المشاكل أو الأزمات على 
البناء العام للملحمة. وبطبيعة الحال تعطى الملحمة حلولا لهذه القضايا والمشاكل والأزمات 
التى يمر بها البطل ‏ أو التى تصادفها الشخصيات الرئيسية فى الملحمة, وفكرة توالى 
الأزمات والحلول من الأشياء أ العناصر المشتركة فى كشير من الملاحم والأساطير وعند كثير 
من الشعوب القديمة؛ وهى ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبناء الأدبى للملحمة, إذ تتوالى الأزمات 
والحلول إلى أن نصل إلى ما يمكن تسسيته بالأزمة الكبرى للملحمة ؛ أو ما بسميه 
النقادبالعقدة الفنية للعمل الأدبى والتى من بعدها تبدأ مرحلة الانفراج . حيث ينتهى الأمر 
إلى إعطاء حل نهائى لهذه العقدة ؛ وفى شكل إيجابى أو سلبى وفقا للاتجاه العام؛ أو الروح 
الفكرية العامة المسيطرة على العمل الأدبى ٠‏ ووفقا لطبيعة هذا العمل . 

وفى حالة تطبيق هذا على ملحمة جلجامش نجد أن الملحمة زاخرة منذ بدايتها بالقضايا 
والمشاكل التى تعطى لها الحلول . هكذا إلى أن نصل إلى الأزمة الكبرى للملحمة . ولعل أول 


هق 

القضايا التى تعرضها الملحمة قضية الملك الظالم الطاغية ؛ وشكوى الشعب للآلهة » ولجوء 
الآلهة إلى خلق انكيدو كعلاج أو كحل لهذه القضية , حيث تنصرف قوة جلجامش إلى مجابهة 
قوة انكيدو الذى خلقته الآلهة مساويا لجلجامش فى القوة لكى يتئافسا ويتصارعا معا 
«فتعيش أوروك فى سلام»!''؟ . وقد انتهت هذه القضية تماما بتحول جلجامش وانكيدر إلى 
صديقين , إلى جانب تحول جلجامش إلى حاكم عادل محبوب من الشعوب . 

ومع بداية مغامرات جلجامش وانكيدو معا منل أن أصبحا صديقين وحتى موت انكيدر, 
تظهر مجموعة من القضايا أو المشاكل أو الأزمات المرتبطة بمغامرات الاثنين وبخاصة الناتجة 
عن محاولات جلجامش تخليد اسمه. وخلال هذه المرحلة كثيرا ما كانت الحلول تأتى عن طريق 
تدخل الآلهة لصالح جلجامش ؛ بل وضد بعض الآلهة الأخرى فى كشير من الأحيان . ومن 
الطبيعى أن تأخل البطولات شكل الأزمات المتكررة , والعقبات التى يواجهها البطل وصديقه , 
ويتغلبان عليها واحدة بعد الأخرى؛ إما بجهودهما الشخصية البحتة عقلية!؟'' كانت أو 
بدنية ٠‏ أو عن طريق تدشل الآلهة لمساعدة البطل , خاصة إذا كان البطل يواجه منافنسا من 
الآلهسة يقف ضده. أو يساعد أعداءه ؛ وفى هذه الحالة لابد من الاعتماد على عون الآلهة 
الأخرى لأن الصراع فى مشل هذه الحالة يصبح صراعا بين آلهة وآلهة. وقد لايتمكن البطل 
الإنسان أن يقف فى هذا الصراع رحيدا ؛ أر معتمدا فقط على إمكاناته وقواه البشرية . وقد 
رأينا أمثلة متعددة على هذا فى ملحمة جلجامش ©2:'!. 

وتعوالى. الأزمات فى حياة البطل جلجامش بعد موت صديقه انكيدو . ولكنها ناتجة عن 
مغامرات بطولية من أجل الشهرة وتخليد النفس . وهى أزمات أتت وليدة التأمل الفلسفى 
الذى نتج عن خوض البطل جلجامش لأول تجربة موت حقيقية فى حياته ٠‏ وكأن كل الأهوال 
السابقة بها اشتملت عليها من تهارب للموت لم يكن لها أدنى تأثير فى التكوين الفلسفى 
للبطل ٠‏ فتجارب اموت السابقة كلها كانت تجارب مرتبطة بوت العدو إنسانا كان أو مخلوقا 
خرافيا . أما هذه التجربة الجديدة فهى تجربة موت الصديق ٠‏ رفيق المغامرات البطولية . ليس 
من الغريب إذن أن تأخل ملحمة جلجامش مسار جديداً بعد موت انكيدو, وتتحول إلى ملحمة 
ذات طابع فلسفى بما تعالجه من مشاكل الموت والخلود الإنسانى والمصيرء وتطرح أيضا حلولاً 
.لكل هذه الأزمات الفكرية والمشاكل الفلسفية . وبطبيعة الحال لم تنته المغامرات البطولية » 
ولكنها اتخذت لنفسها هدنا جديدا . فبعد أن كان هدف البطولات السابقة الحصول على 


فل 
الشهرة الشخصية ٠‏ وتحقيق المجد الإنسانى على الأرض ٠‏ وأصبح الهدف هو البحث عن علاج 
لأزمة المصير الإنسانى من خلال إعطاء البديل الحضارى للخلود ؛ فالحضارة هى المضمار الذى 
يحقق فيه الإنسان خلوده. وهى العلاج الأخير والناجع لقضية المصير الإنسانى فى الأرض . 

ثانيا: فكرة التحدى: 

وفكرة التحدى هى الفكرة الموجهة لكثير من الأعمال والمغامرات البطولية فى ملحمة 
جلجامش ؛ نجد أول مظاهرها فى عملية تحدى شاملة من البطل جلجامش ضد كل القتوى 
المحيطة به. فهر يتحدى شعبه بالكامل , ويوقع به كل ألوان الظلم والطغيان , وكذلك يتحدى 
البيئة التى يعيش فيها بما تشكله من تلال وجبال وسهول وبرارى وغابات وبحار إلى غير ذلك: 
ويما تحتوى عليه من القوى الطبيعية المختلفة . وبعد ظهور انكيدو يتخذ التحدى وجهة جديدة. 
ريصبح انكيدو هر الهدف الجديد لتحدى جلجامش وهكذا شاءت الآلهة أن يكون ؛ إذ أن 
الهدف من خلق انكيدر هر أن يتوجه إليه جلجامش بكل قواه ؛ خاصة وأن الآلهة جعلت من 
انكيدو مساويا لجلجامش فى قوته ؛ فيصبح التحدى فى موضعه وفى ظروفه الطبيعية ٠‏ فاذا 
ما تساوت القوة المتصارعة كان للتحدى معناه وقيمته . وقد كان لدورة التحدى بين جلجامش 
وانكيدر أهدافها النبيلة , فقد انتهى الأمر بالبطلين إلى أن يصبحا صديقين ٠‏ وينتهى التحدى 
بينهما عن طريق الصداقة المبنية على أساس من التساوى فى القوة والندية . على الرغم من 
أن الملحمة تصور جلجامش على أنه المنتصر فى مصارعته لانكيدو, لكن الحقيقة تثبت أن 
المصارعة انتهت دون تحصقيق انتصار حاسم لأيهما . وربما كان هذا هو السبب فى الانقلاب 
المفاجئ للعدرين المتصارعين إلى صديقين حميمين. وكما سبق القول كان للتحدى بين جلجامش 
وانكيدر أهدافه النبيلة . فقد تحدول جلجامش- بعد أن اكتشف قوته الحقيقية فى صراعه مع 
انكيدر - إلى ملك عادل محب لشعبه , واختفت ظاهرة العنف التى سيطرت على شخصيته 
قبل المصارعة مع انكيدو . وإلى جانب هذا اتحد الصديقان القويان من أجل تخليص بلدهما من 
الشرور المحيطة بها . 

وتبدأ دورة جديدة من التحدى طرفاها هذه المرة قوة جلجامش وانكيدو مجتمعة ضد القرى 
الطبيعية المحيطة ببيئة مدينة أوروك , فيخرج جلجامش وانكيدو ليقوما معا بمجموعة من 
الأعمال البطولية هدفها قهر هذه القوى با قثله من شر ٠‏ وأيضا بما تحققه من خير لأوروك - 
وشعبها . وتصبح غابة الأرز محور أو هدف التحدى الجديد بما تمثله الغابة المخرافية من قوئى 


إضن 


طبيعية تتمثل فى جمادها ٠‏ وحيواناتها ؛ ونباتاتها, والمخلوقات الخرافية المكلفة بحراستها 
وعلى رأسها المارد خمبابا المخيف المرعب الذى يستنزف كل ما أوتى جلجامش وانكيدو من 
قرة للقضاء عليه ٠‏ ويمعاونة بعض الآلهة المحبة للبطل وصديقه . 

وبعد الحكم على انكيدو بالموت يأخذ التحدى طابعا جديدا ويتحول من تحد للقوى الطبيعية 
إلى تحد للموت كظاهرة مهددة للمصير الإنسانى؛ وبعد اكتشاف جلجامش لحقيقة أن ا موت هو 
العدو الأول والأخير للانسان . ومن هنا يجب توجيه القوة الإنسانية لمحاربة الموت ٠‏ وتحقيق 
الخلاص الإنسائى منه تمثلا فى الخلود. ومن الواضح أن عمليات أو دورات التحدى قد كتب 
النجاح لبعضها بينما كان الفشل هو نصيب بعض دورات التحدى الأخرى. فمثلا نجد أن تحدى 
القوة الطبيعية المختلفة قد كتب له النجاح . كما هو واضح فى مغامرات جلجامش وانكيدو 
معا فى غابة الأرز بقواها الطبيعية المختلفة وحيواناتها أو مخلوقاتها الخرافية . أما دورة 
التتحدى بين جلجامش وانكييدو ودورة التتحدى بين جلجامش والموت , فهاتان الدورتان لم 
تنتهيا نهاية حاسمة بانتصار طرف على الآخر حيث تعادلت قوة جلجامش الشريرة مع قوة 
انكيدو الخيرة؛ وكانت النتيجة توجيه هاتين القوتين المتعادلتين إلى تحقيق أهداف نبيلة على يد 
البطلين . وهذا يعنى ضمنا أن الصراع بين جلجامش وانكيدو قد انتهى لصالح انكيدو ما يهثل 
من خير على الرغم من الرؤية المخالفة للملحمة التى نصرت جلجامش مساعدة الآلهة على 
انكيدو . أما دورة التتحدى بين جلجامش والموت فهذه انقهت بفرز الموت على التتحدى 
الإنسانى له على يد البطل الإنسانى جلجامش الذي فشل فى قهر الموت ٠‏ رمن تايل 
فى تحقيق الخلود لنفسه كإنسان . ولكى تتجنب الملحمة هذه النهاية المأساوية لهذه الدورة من 
التحدى - بل وللملحمة ككل - فقد تم توجيه الإنسان إلى البناء الحضارى المخلد للإنسان, 
وصرف النظر عن الحمصول على الخلود الحقيقى خلود الروح والجسد , والذى هو من نصيب 
الآلهة كما أكدت الملحمة . ولم يكن هذا إلا مخرجا للملحمة من الأزمة التى كانت ستنجم عن 
الاستسلام لحقيقة الموت وللمصير المتشائم للحياة الإنسانية . 

هذا ومن الممكن أن تعرض فكرة التحدى كفكرة رئيسية فى الملحمة بدلا من عرضها كفكرة 
فرعية ناتهة عن الأعمال والمغامرات البطولية التى تحتوى بالضرورة على فكرة التحدى . 
والسبب فى اعتبار فكرة التحدى فكرة رئيسية هو أنه لاتكاد تخلو ملحمة من الملاحم القديمة 
والحديقة وعند كل الشعوب من فكرة التحدى. وعلى هذا الأساس من الممكن النظر إلى فكرة 


يفل 
التحدى من زاوية جديدة توضع أهميتها كفكرة أو موتيف رئيسى . فالبطل عادة ما يكون 
انسانا له امكانات خارقة للعادة تمكنه من الدخول فى تحدى كل القوى المعادية له أو لقوفه. 
ومن هنا فنى ملحمة جلجامش جد عدة مستويات للتحدى. فهناك تحد على المستوى الإنسانى 
أى بين البطل الإنسان وغيره من البشرء كما يظهر فى تحدى جلجامش لشعبه وظلمه وبطشه 
لهم. 

ثم هناك أيضا المستوى الإنسانى- الطبيعى للتحدى عندما يقف البطل ضد الطبيعة , 
ويتخذها هدفا لبطولاته وتحدياته . وهذا المستوى نجده واضحا فى مغامرات جلجامش فى غابة 
الأرز ٠‏ وعند عبوره بحر الموت ٠‏ وجبل ماشو , وانتصاره على كل القوى الطبيعية التى 
صادفته خلال هذه المغامرات . وهناك أخيرا مستوى ثالث للتحدى وهو المستوى الإنسانى- 
الإلهى حين بتخدى الإنسان البطل سلطة الآلهة وسيادتها المطلقة على الإنسان . ولعل تحدى 
جلجامش للموت يمثل ذروة التحدى الإنسانى للآلهة التى احتفظت بالخلود لنفسها . وحرمت 
منه الإنسائية . ولكن بالإضافة إلى هذا هناك التحدى الشخصيى الذى وقع بين جلجامش 
الإنسان وشخص احد الآلهة ؛ أو ضد مجموعة من الآلهة فى وقت واحد . وال مشال الواضع 
على الأول تحدى جلجامش لإرادة الإلهة عشتار حين رفض عرضها بالزواج ؛ وندد بها 
وبغرامياتها؛ وشهّر بها وأعلن عن بعض ضحاياها من العشاق . كما جعل عشتار تتحول إلى 
إلهة معادية لجلجامش ؛ وتعمل بمساعدة آلهة أخرى على قهره . أما عن تحدى مجموعات من 
الآلهة نيظهر هذا فى بداية الملحمة حيث يصرر البطل جلجامش فى صورة البطل المتحدى 
لإرادة الآلهة ٠‏ ونتج عن هذا التحدى خلق انكيدو لمقاومة جلجامش بواسطته . وكذلك يظهر 
هذا فى خروج جلجامش على إرادة الآلهة فيما يتعلق بقضية الخلود ٠‏ ومقاومته لسوت الذى 
قرررته الآلهة على البشرية . ومن خلال هذا الصراع الأخير برز مستوى أعلى للتحدى على 
المستوى الإلهى المحض أى التحدى بين آلهة وآلهة . بعضها مناصر للبطل الإنسانى؛ وبعضها 
معاد لهذا البطل . وبسبب هذا الإنسان تدخل هذه الآلهة فى صراع ضد بعضها البعض » ما 
يشكل مستوى جديد للتحدى هو المستوى الإلهى وإن كان الإنسان هو محور وموضوع هذا 
التحدى بين الآلهة . 

ثالثا : فكرة الأعمال والمغامرات البطولية : 

تعتبر الأعمال والمغامرات البطولية من الأفكار الرئيسية فى معظم - إن لم يكن كل - 
الملاحم القديمة . ولاتخرج ملحمة جلجامش عن هذه القاعدة فالعمل البطولى- عقليا كان أو 


يفل 


بدنيا - يمثل الدعامة الأساسية للملحمة. وتختلف الأعمال البطولية من ملحمة إلى أخرى وفقا 
للقاعدة الدينية والأناس القيمى للشعوب المنتجة للملاجم ٠‏ ووفقا للفترة التاريخية التى تظهر 
فيها الملاحم . فملاحم العالم القديم بقاعدته الدينية الوثئية تختلف بشكل عام عن الملاحم 
التى ظهرت فى بيئة غير وثنية مثل الملاحم التى تمجد أبطال التاريخ المسيحى والملاحم التى 
تشيد بأعمال المجاهدين المسلمين . وكما تختلف الملاحم فى قاعدتها الدينية والأخلاقية 
تختلف أيضا فى أهدافها ووظائفها , ويأتى هذا فى اتساق كامل مع طبيعة البيئة التى تظهر 
فيها الملحمة . وجما لاشك فيه أن الملاحم المتأخرة أكثر ارتباطا بالتاريخ من الملاحم القديمة التى 
نشأت فى ظل سيطرة التفكير الأسطورى على الشعوب . وقد أدى هذا إلى أن يصيع التاربخ 
موضوعا للملحمة فى العصور المتأخرة ٠‏ فمن التاريخ تستمد الملحمة أفكارها ومادتها 
الأساسية . وتصبح أكثر واقعية فى اتجاهها وذلك بحكم التقدم العلمى والفكرى للشعوب . 
والذى أدى إلى انحسار الفكر الأسطورى ؛ وسيطرة الواقع التاريخى للشعوب على ملاحمها . 
وهذا لايعنى أن عنصر الخيال قد اختفى من الملحمة الحديثة . فالخيال موجود مثلما هو فى كل 
عمل أدبى ٠‏ ولكن اختفت بالتدريج المادة الخرافية التى لاتعبر عن واقع ملموس فى الحياة 
الإنسانية الحديثة التى بدأت مع التقدم العلمى تتحرر من سيطرة الخرافة . 

وإذا ما استعرضنا ملحمة جلجامش لرجدناها زاخرة بالأعمال البطولية والمغامرات التى 
أعطتها مكانتها الثابتة فى تاريخ فن الملحسة . ومن الطبيعى أن تشتمل فكرة رئيسية 
كالمغامرات والأعمال البطولية على كثير من الأفكار أو الموتيفات الفرعية . 

فقد أفرزت فكرة التحدى السابقة الذكر مجموعة من الأعمال البطولية والمغامرات التى 
تعتير أحد العناصر الأساسية فى بئية ملحمة جلجامش:؛ بل وفى بنية كل الملاحم القدهة . 
وأول مجموعة من المغامرات التى نجدها فى ملحمة جلجامش تلك التى انفرد بها جلجامش فى .. 
بداية الملحمة . وهى مغامرات سلبية فى اتجاهها . بمعنى أنها ليست مغامرات هادفة إفا تعبر 
عن غرور جلجامش بقوته وعدم توفر النضج العقلى من جانب البطل الذى يعتمد على قوته 
البدنية حتى فى إدارة شئون شعبه . وبعض هذه المغامرات غير الهادفة يقوم بها البطل للتعبير 
عن هذه القوة أو للتسلية والترفيه عن النفس , بصرف النظر عما تسببه هذه المغامرات من آلام 
ومعاناة للشعب المحكوم : «ان جلجامش يلهو بقرع نواقيس الخطر ٠‏ إن جرأته لاتقف عند حد 
بالنهار وبالليل . لم يعد ابن يعيش مع أبيه لأن جلجامش يأخذهم جميعا ومع ذلك ينبغى أن 


١4 


يكون الملك راعيا لشعبه : إن شهوته لاتترك عذراء لحبيبهاء لا بنت المحارب ولازوجة النبيل , 
ومع ذلك فهذا هو راعى المديئة حكيم , وسيم , وعنييد!*: ' وتعبر هذه الفقرة المأخوذة من 
الملحمة عن أهم صفات البطل جلجامش وهى القوة الغاشمة , والجرأة اللاهية بمصائر البشر دون 
رحمة, والشهوة العمياء التى لاتفرق . وهكذا جاءت مغامرات البطل فى هذه المرحلة من موه 
العقلى معبرة عن اعتزاز وغرور بالقوة نجمت عنه مغامرات طائشة يضع ظهور انكيدو حدا لها 
حين ينشغل جلجامش بقوة انكيدو المتحدى له بقوله: وسأتحداه بجرأة. سأصيح بجرأة. سأصيح 
عاليا فى أوروك أنا الأقرى ها أنا قد جئت لأغير النظام القديم. أنا الذى ولد فى التلال ‏ أنا 
هو , الأقوى من الجميع » (5:5). 

وتستمر سلسلة المفامرات المعتمدة على القوة البدنية فى صراع جلجامش وانكيدو. مع 
اختلاف واحد أن انكيدو كان ندا قويا لجلجامش فى حين أن الفترة السابقة على ظهور انكيدو 
لم يظهر فيها أحد يستطيع أن يتصارع جلجامش: «طوف جلجامش العالم , ولكنه لم يقابل 
أحدا يستطيع أن يقف أمامه حتى عاد إلى أوروك!":') و مع ظهور هذا المنافس القوى ونهاية 
المصارعة معه إلى نتيجة غير حاسمة لصالح جلجامش بدأت المغامرات والأعمال البطولية فى 
الملحمة تنحى منحى جديذا يقل فيه الاعتماد على القوة البدنية وإن كانت موجودة ويكثر فيه 
الاعتماد على القوة العقلية للبطل . وتوجه القوتان البدنية والعقلية لخدمة البشرية؛ ولتحقيق 
أغراض الخير بعد أن كانت كل مغامرات جلجامش السابقة تخدم أهدافا غير خيرة . هكذا 
كانت طبيعة كل المغامرات والأعمال البطولية التى جمعت بين جلجامش وانكيدو حتى موته . 

وقد أدى موت انكيدر وحزن جلجامش العميق عليه إلى إحداث تغيير جذرى فى طبيعة 
مغامرات جلجامش . فقد وظفت المغامرات والأعمال البطولية لخدمة هدف فلسفى ٠‏ وتحقيق 
مطلب عقلى؛ وأمل إنسانى ألا وهو الخلود . وكشيرا ما بدا البطل فى هذه المرحلة الأخيرة 
عاجزا حائرا تنقصه الجرأة المعهودة محتاجا إلى العون؛ والذى قدم إليه أكثر من مرة خلال هذه 
المرحلة الأخيرة . والتى يلاحظ فيها انحسار القوة البدنية كعنصر أساسى من عناصر البطولة , 
وتحول البطل إلى إنسان عادى يتزين بالحكمة والعقل , ويجاهد بالعقل وا حكمة من أجل 
الوصول إلى تحقيق أمل الإنسانية فى الخلود . وهذا لايعنى أن مغامرات البطل قد انتهت . 
إنها لم تنته ولكنها أخذت شكلا جديدا من أول مظاهره أن البطل لم يعد مسيطرا على حركة 
الأحداث ٠‏ وأن القوة البدنية لم تعد كافية لتحقيق آمال البطل وطموحاته , وأن البطل لم يعد 
قادوا على تحقيق شئ دون مساعدة أو عون من الآخرين آلهة كانواء أو أنصاف آلهة, أو بشرا. 


و1 


خلال هذا التطور المرحلى للأعمال البطولية والمغامرات فى ملحمة جلجامش تفع مجموعة 
من هذه الأعمال والمغامرات والتى تعتبر فى حد ذاتها موتيفات أسطورية بعضها قد يكون 
خاصا بالملحمة, ولكن بعضها الآخر يعبر عن موتيفات أسطورية عامة فى كثير من - إن لم 
يكن كل - الملاحم القديمة . 

ومن أهم هذه الموتيفات أو الأفكار الأسطورية : فكرة الملك القرى الظالم الذى يكون موضع 
شكوى من شعبه - فكرة أو موتيف حت الليلة الأولى ٠‏ وهى عادة أو حقّ اكتسبه بعض ملوك 
العالم القديم دلالة على غطرستهم وظلمهم لشعوبهم وقد عبرت الملحمة عن هذه الممارسة بعبارة 
: إن شهوته لاتترك عذراء لحبيبها ٠‏ فكرة تدخل الآلهة للتحكم فى غطرسة الملوك وسوء 
استخدامهم لقوتهم- فكرة أن يجمع البطل بين القوة والجمال البدنى- فكرة الميلاد الإعجازى 
للبطل كأن يكون من أب إنسان وأم إلهة كما هو الحال مع جلجامش - فكرة القوى الإعجازية 
للبطل- فكرة استخدام الجنس كوسيلة للتغيير فى المستوى الخلقى للشخوص كما يتضح فى 
عملية تحول انكيدو من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية ؛ وفى الانتقال من حياة البداوة 
إلى حياة الحضر والمانية » أو حتى فى إحداث تغيير فى المستوى الاجتماعى للشخوص - 
فكرة اللجوء إلى الأحلام كوسيلة للاتصال المعرفى بين شخوص وآلهة الملحمة ٠‏ فالبطل 
جلجامش يرى انكيدو فى أحلامه قبل أن يراه فى الحقيقة. وتستخدم الأحلام كوسيلة لتبليغ 
رسالات , أو للتعريف بأحوال مستقبلية . كما خدث كشيرا فى الملحمة سواء فى أحلام 
جلجامش ٠‏ أو أحلام انكيدو , أو أحلام الآلهة- فكرة الصداقة الحميمة التى تأتى بعد العداوة 
الشديدة كما حدث مع جلجامش وانكيدو نقذ انقلبا صديقين حميمين بعد أن كانا عدوين 
شديدين - فكرة الا نجذاب إلى جمال البطل والإغراء الجنسى الذى قد ينتج عن ذلك كما حدث 
فى ا نجذاب عشتار إلى جمال جلجامش ٠‏ وطلبها الزواج منه. ورفض جلجامش لهذا الطلب- 
فكرة أن يأتى البطل من أب مجهول , وكما هو الحال مع جلججامش الذى لاتذكر الملحمة عن 
أبيه شيئا ذا أهمية بل وتتجاهله تماما- فكرة التغلب على المصاعب والتخلص من العقيات 
التى تواجه البطل - فكرة عبور البحار المجهولة والفوص إلى الأعماق للحصول على شئ » 
ومواجهة الأمواج العاتية ٠‏ وعبور الجبال . والتغلب على القوى الطبيعية المختلفة واليوانات 
المفترسة والمخلوقات الخرافية- فكزة الأسفار المتعددة وما يتخللها من مشاق للحصول على شئ 
أو لتحقيق هدف ما للبطل!4'؟) واستخدام وسائل للسفر تتناسب مع طبيعة المسافات 
المتطوعة. وهناك أيضا فكرة البحث عن الشهرة وتحقيق المجد وهى هدف كثير من الأعمال 
البطولية - وكذلك فكرة الطوفان وفكرة النزول إلى العالم السفلى أو الصعود إلى السماء . 


هل 


رابعًا : فكرة المسخ : 

المقصود بفكرة المسخ التغيرات التى تطرأ على طبيعة المخلوقات ٠‏ مما ينتج عنه تحول فى 
هيئة المخلوق من إنسان إلى حيوان , أو إلى مخلوق يجمع بين الهيئتين الإنسانية والحيوانية . 
أو التحول إلى طير , أو إلى غير ذلك من الهيئات وفقا للظروف المحيطة بالعمل الأسطورى , 
وحسب طبيعة العوامل التى أدت إلى وقوع المسخ , كالانتقام أو غيره من الأسباب . ولعل 
المثال الواضح الذى تقدمه ملحمة جلجامش على وقوع مثل هذه العمليات التى ينتج عنها 
تغيير فى الهيئة ما قامت به الإلهة عشتار تجاه عدد من عشاقها وفقا لأقوال جلجامش التى 
أتت فى شكل اتهامات موجهة ضد عشتار إلهة الحب والحرب منها : « لقد أحببت راعى 
القطيع , وكان يصنع لك فطيرة من الدقيق يوما بعد يوم؛ كان ينحر الحملان من أجلك . لطمته 
وجعلته ذئبا , والآن يطارد غلمانه , وتنبحه كلابه »!9 ومنها أيضا انتقام عشّتار من ٠‏ 
ايشولانو البستانى الذى لم يستجب لنزوة عشتار الجنسية فما كان من عشتار إلا أن «لطمته 
فتحول إلى خلد أعمى فى أعماق الأرض ٠‏ رغبته دائما أبعد من قدرته )'١١١»‏ فعشتار هنا 
تغير من هيئة المخلوق الإنسانى انتقاما منه. وقسخه إلى مخلوق جديد له هيئة مختلفة عن 
هيئته الإنسانية كما اتضح من المثالين السابقين . 


خامسا : فكرة الانتقام بالقعل أو التخلص من المنافس بالعقاب : 

كثيرا ما تتكرر فى الملاحم فكرة التخلص من المنافس بواسطة الانتقام منه. أو وضع عقبات 
فى طريقه , أو تكليفه ببهام خطيرة بفية التخلص منه وإبعاده . ونجد هذا واضحا فى مواضع 
كثيرة من ملحمة جلجامش . وهو سلوك قد يأتى من الأبطال المصارعين ؛ أو يأتى من قبل 
الآلهة المتصارعة ؛ والتى تنتقم لنفسها من أعدائها آلهة كانوا أو بشرا ٠‏ وبوسائل مختلفة . 
وعادة ما يحل العقاب بالبشر بسبب رفضهم لإرادة الآلهة أو لرغبتهم فى منافسة الآلهة 
والتفوق عليها 31" 

سادسا : فكرة موت أو مقتل الصديق أو الحبيب أو القريب : 

وما يتبع ذلك من محاولات انتقام أو هروب . والمثال الواضح على ذلك موت انكيدو وما 


يتبعه من هروب جلجامش من موطنه أوروك وسعيه إلى البحث عن الخلود هرويا من المصير 
الذى أصاب انكيدو . . 


يفل 


سابعا : فكرة صراع البطل ضد الحيوانات والوحوش الخرافية : 

لاتكاد تخلو ملحمة من الملاحم القديمة من تقديم مجموعات من الحيوانات المفترسة 
والوحوش ٠‏ والمخلوقات الغريبة التى يدخل البطل فى صراع ضدها . وعادة ما ينتهى الأمز 
بتغلبه عليها وقهرها . وقد تظهر بعض هذه الحيوانات الخرافية فى شكل حيوانات حارسة 
لكنوز ؛ أو مانعة للبطل من العبور , أو الدخول إلى مناطق محرمة , كما هو الحال مع المارد 
خمبابا حارس غابة الأرز . وقد تكون بعض هذه الحيوانات الخرافية متعاطفة مع البطل . 
وتسهل له بعض الأمور مثلما فعل الرجل العقرب مع جلجامش . وتتنوع هذه الحيوانات 
الخرافية . فعادة ما تأتى فى صور تفوق صررتها الطبيعية عند الإنسان . وتأخذ شكلا 
أسطوريا يتناسب مع البنية الأسطورية العامة للملحمة . ومن هنا تحتل العمالقة والغيلان 
والعفاريت والثعابين وغيرها مكانة ثابتة فى عالم المغامرات البطولية للشخصيات الرئيسية 
فى الملاحم القديمة . ومن هذه الصور المتكررة أيضا صورة التنين الذى ينفث بالنار كسا جاء فى 
وصف خمبابا المارد الذى عينه الإله انليل لحراسة غابة الأرز : «إنه عملاق كاسر .. . سلحه 
(انليل) بسبعة ألوان من الرعب , رهيب لكل ذى لحم هو خمبابا . عندما يزأر يكون صوته 
كهدير العاصفة , أنفاسه مثل النار, وأنيابه الموت بعينه . و يحرس أشجار الأوز جيدا حتى 
أنه يسمع الدابة إذا تحركت فى الغابة ؛ وإن بعدت عنه ستين فرسخا ... ليس صراعا متكافئا 
عندما يتصارع إنسان مع خمبابا . هر محارب عظيم .. إن حارس الغابة لاينام أبدا ‏ "1"1. 

ويلاحظ أن بعض هذه الحيوانات الخرانية تظهر فى شكل يخلط بين الهيئتين الإنسانية 
والحيوانية كسا هو الحال مع الرجل العقرب- الذى كان :يقوم هو وزميل له بحراسة بوابة جبل 
ماشو- حيث ظهر كل منهما فى صورة انسانية حيوانية : « نصف إنسان ونصف تنين » إن 
عظمتهما لرهيبة؛ نظراتهما تقذن الموت فى قلوب الناس , هالاتهما المتلائمة تضئ الجبال 
التى تحرس الشمس فى شروقه !9١؟),‏ 

ومن الملاحظ أيضا أن بعض هذه الحيوانات الخرافية لاتأخذ الشكل الإنسانى أو الهيئة 
الإنسانية فى جزء من بنيتها فحسب , ولكنها أيضا تتمتع ببعض المواصفات البشرية الأخرى 
؛ لعل أهمها قدرتها على الحديث بلغة إنسانية يفهمها المستمع اليها . فهكذا فهم جلجامش 
وانكيدر توسلات خمبابا بعد أن قهراه : «استحلف خمبابا.جلجامش بالحياة السماوية وبالحياة 
الأرضية ٠‏ بل وبالعالم السفلى: «أطلقنى يا جلجامش سوف أصبح خادمك ٠‏ وتصبع سيدا 


ليلل 


لى: كل أشجار الغابة التى أقوم عليها فى الجبال سوفٍ تصير لك سأقطعها وأبنى لك 
قصراع!4١'.‏ وهكذا أيضا تحدث الرجل العقرب إلى جلجامش : «ثم خاطب الرجل العقرب 
الإنسان جلجامش , خاطب طفل الآلهة قائلا : لماذا قطعت هذه الرحلة الطويلة » ولأى سبب 
رحلت طويلا وعبرت مياها خطرة ٠‏ حدثنى عن سبب حضورك؛ .)'١*!‏ ولايتوقف الأمر عند حد 
محادثة البشر بل أن بعض هذه الحيوانات الخرافية قادرة على محادثة الآلهة. كما رأينا فى 
شأن خمبابا وهو يخاطب الإله شمش متوسلا إليه قائلا : «أى شمش اسمعنى ٠‏ اسمع كلماتى: 
أنا ما عرفت أمأ» لا , ولاأبا يرعانى , أنت أولدتنى فى هذه الأرض. أنت رعيتنى حتى 
شبيت؛ وجعل منى انليل حارسا للغابة » (17"), 

وما لاشك فيه أن ذبح التئين كفكرة أسطورية أصبع موضوعا لكثير من الأساطير والملاحم 
القدمة وعند كثير من الشعوب . ولعل من أشهر الأبطال الذين صارعوا التنين وقتلوه نجد كل 
من هرقل وبيرسيوس فى الأساطير الإغريقية. ومع ظهور المسيحية اشتهرت قصة القديس 
جورج والتنين . وصور الفن المسيحى القديس جورج ممتطيا صهوة جراده ٠‏ ويضرب بسهمه 
التنين . 

ونظرا لقدم فكرة صراع التنين وقتله فى الأساطير السومرية فقد اعتقد بعض الباحثين أن 
التراث الأسطورى فى بلاد النهرين هو المصدر الأول لكل القصص الخاص بصراع التنين فى 
أساطير الشعرب الأخرى بما فى ذلك القصة المسيحية الخاصة بصراع القديس جورج والتنين بل 
إن كريمر يطلق على جلجامش لقب «القديس جورج الأصلى» 519), 

ثأمنا : فكرة النبات السحرى المجدد للشباب : 

يتكرر فى الملاحم القديمة موتيف النبات المجدد للشباب ٠‏ وهو ئيات له تأثير سحرى ؛ حيث 
أن مفعوله يؤدى إلى إعادة الشباب . وتجديد الحياة . وقد وصف النبات ومفعوله السحرى فى 
ملحمة جلجامش على النحو التالى : «أى جلجامش . سوف أفشى لك سرا ٠‏ إن ما أنضى 
إليك به من أسرار الآلهة. هناك نبات ينمو تحت الماء . له أشواك , وهو أشبه بالوردة . سيدمى 
يديك ؛ ولكن إذا نجحت فى اقتطافه , فنقد أمسكت يداك ما يعيد إلى الإنسان شبابه 
المفقرد »!14 وقد وصفه جلجامش بعد حصوله عليه بأنه ونبات عجيب ٠‏ بفضله قد يستعيد 
الإنسان كل قوته السالفة . سآخذه إلى أوروك ذات الأسوار القوبة . وهناك سأعطيه للشيوخ 
كى يأكلوه . سيصبح اسمه . أصبح الشيوخ شبابا . وأخيرا سآكل منه واستعيد كل شبابى 


وكا 


الضائع»!١١؟).‏ ولاشك فى أن فكرة إعادة الشباب عن طريق أكل نبات معين قكرة شائعة فى 
كثير من الأساطير القديمة . ويعتنبرها كيرك واحدة من الأفكار الفولكلورية ذات الطابع 
الشعبى؛ وهى فى ملحمة جلجامش فكرة تؤجل الاستسلام الكامل للبطل لمصيره الإنساتى وهو 
اموت ؛ وذلك عن طريق إضافة هذه الفكرة فى نهاية الملحمة فى محاولة لتأجيل وقرع ا موت 
بجلجامش عن طريق تجديد شبابه بواسطة هذا النبات السحرى (:؟"), 

تاسعا : فكرة تجديد الثعبان لجلده : 

كانت النتيجة المباشرة لالتهام الحية للزهرة التى حصل عليها جلجامش أن انسلخت الحية 
من جلدها بمعنى أنها جددت شبابها بعد أن أكلت زهرة الشباب . وقد كانت هذه الفرصة 
الأخيرة المتاحة مجلجامش لمقاومة الموت عن طريق تأجيل قدومه. وبهذا نالت الحية مالم يستطع 
الإنسان نواله. وما لاشك فيه أن هذا الجزء من الملحمة يعتبر مثالا واضحا لما يسمى بالأسطورة 
التعليلية١''!‏ أى التى تعلل حدثا ماء أو تشرح سبب وقوعه وهنا نجد تعليل واقعة تغيير 
الحية لجلدها بربطها بأسطورة أكلها لزهرة معينة سمتها ملحمة جلجامش باسم زهرة 
الشباب''"'! أما بالنسبة لفكرة تجديد الحية لجلدها . فهى فكرة شائعة فى الأساطير وفى 
القصص الشعبى ويذكر كيرك بعض الأساطير عند الهنود الحمر تتكرر فيها فكرة تدخل حيوان 
ما للقضاء على أمل إنسانى فى الخلود ‏ وهو يربطها بفكرة أسطورية أكبر وهى فكرة الخيار 
بين الخلود وعدمه والاختيار الخناطئ للإنسان ؛ إما بسبب الحماقة أو الطمع أو عن طريق 
الخطأ!؟"؟) وعادة ما يفوز الحيوان على الإنسان بسبب هذه الأخطاء البشرية . وهذا يذكرنا 
بالأفكار التى راودت جلجامش بعد حصوله على زهرة الشَبابٍ مباشرة حيث كان الأمر المتوقع 
هو أن يأكل جلجامش هذه الزهرة فى التو تعبيرا عن حماسه الشديد من أجل النصول على 
الخلود ؛ وانعكاسا للجهود المضنية التى بذلها خلال أحداث الملحمة من أجل تحقيق هذا الأمل. 
لكن الذى حدث هو العكس تاما. لم يكن جلجامش حريصا على الزهرة بما يتناسب مع 
مجهوده الجبار فى سبيل الحصول عليها من ناحية وعلمه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة المتاحة له 
فنجده يترك الزهرة جانبا ٠‏ وينام. وكانت النتيجة اكتشاف الحية للزهرة من خلال رائحتها التى 
جذبت الحية إليها . وبالإضافة إلى هذا نجد فكرة الخطأ عن طريق الطمع واضحة فى هذا الجزء 
من الملحمة . فجلجامش يؤجل تناول زهرة الشباب حتى يعود إلى أوروك مدينته ؛ ويقدمه 
لشيوخ المديئة لكى يأكلوه فنيتجدد شبابهم ؛ ومن هنا سميت الزهرة فى الملحمة بمفعولها: 
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«أصبح الشيوخ شبابا» وبعد أن يتجدد شباب الشيوخ. سيتناوله جلجامش ليستعيد شبابه 
الضائع. وفكرة الطمع لاتعبر عن طمع شخصى وإلا فقد كان فى إمكان جلجامش أن يستفيد 
بمفرده من تأثير هذا النبات؛ ولكنه طمع عام بمعنى أن جلجامش احتفظ بالنيات لأنه كان يرغب 
فى تجديد شباب كل شيرخ مديئته أوروك . 

وعلى الرغم من عدم تحقق هذا للشيوخ ولا لجلجامش نفسه إلا أن فى ذلك دليلا على أن 
قضية الموت والمصير الإنسانى لم تكن مسألة شخصية بالنسبة جلجامش . لقد كانت قضية 
إنسانية عامة؛ ولهذا فهو لم يبادر إلى التهام النبات المجدد للشباب بل احتفظ به حتى يعود 
إلى أوروك ٠‏ ويستفيد الجميع من هذا النبات ©''. وهو الأمر الذى لم يتحقق بالطبع بسبب 
إهمال جلجامش وطمعه فى تحقيق المنفعة العامة لكل أهل أوروك المتقدمين فى العمر رمزا إلى 
رغبته فى تحقيق الخلاص من الموت المصير المشترك لكل البشر . 


خاقة 
تقييم لمفهوم البطولة فى ملحمة جلجامش 

بعد هذا التحليل السابق للعناصر التاريخية والأسطورية فى ملحمة جلجامش نختتم هذا 
البحث بمحاولة لتقييم البطولة فى هذه الملحمة التى تركت أثرا كبيرا على فن الملحمة فى منطقة 
الشرق الأدنى القديم وفى بلاد اليونان , ووقوفنا على مفهوم البطولة فى ملحمة جلجامش له 
فائدته الكبرى فى التعرف على البطولة فى العالم القديم؛ وعلى تطور الفكرة بعد انتقالها إلى 
الثقافات المجاورة ؛ ومدى اقترابها أو بعدها عن المفهوم الذى تكون لدينا عن البطولة فى 

ولعل من أول ما نلاحظه على مفهوم البطولة فى ملحمة جلجامش أنه مفهوم مركب معقد 
قد يجده بعض الدارسين غير مواكب لما عرفناه من قدم الملحمة . أو باعتبارها أقدم ملحمة 
إنسانية . وبالتالى كان من المتوقع أن يكون مفهوم البطولة فيها مفهوما بسيطا يعبر عن 
المراحل الأولى لنشأة البطولة فى الفكر الإنسانى . وبطبيعة الحال لابد من وجود أسباب حقيقية 
لعمق البطولة فى جلجامش ٠‏ ولكونها بطولة ذات طابع مركب معقد . والسبب الأول ن تلعده 
سببا تاريخيا يرتبط بالأهسية التاريخية لبطل الملحمة حيث أن جلجامش كما سبق الذكر أحد 
الملوك المشهورين فى تاربخ بلاد النهرين فى العصر السومرى ؛ وقد اكتسب أهمية كبرى فى 
العصور التالية ٠‏ فأصبع ملكا مثاليا وموذجا للملك الصالح الذى يقتدى بأعماله . وأصبح 
عصره أيضا من العصرر المزدهرة ؛ وموضع الفخر والاعتزاز عند شعوب بلاد النههرين فى 
القديم والحديث . وقد أدى هذا العامل التاريخى إلى وضوح شخصية جلجامش ٠‏ وتغلغلها فى 
أعماق ووجدان سكان بلاد النهرين . 

والسبب الثانى الذى زاد من تعميق مفهوم البطولة فى جلجامش سبب دينى يضاف إلى 
السبب التاريخى فى كونهما العاملين الأساسيين فى تصور شخصية جلجامش عند شعوب بلاد 
النيرين. فجلجامش تم تأليهه بعد عصره بعدة قرون . فأصبح الملك الإله . وربما تكون أجزاء 
من ملحمته قد استخدمت فى الشعائر الدينية مما أدى إلى تقوية الإحساس الدينى بهذه 
الشخصية التاريخية, واكتسابها لأهمية دينية ظهرت فى تصوير الملحمة لعلاقة جلجامش 
بعالم الآلهة. فهو البطل المحبوب لدى الآلهة . والمدلل من بعضها . والمحمى من بعضها الآخره 


-141- 


15 


كما رأينا فى مواضع عدة من الملحمة. وإلى جانب الأهمية التاريخية والديئية لبطل الملحمة 
نجد هناك عاملا ثالثا ساعد على تعقيد شخصية جلجامش كبطل . وهذا العامل خاص بالدور 
الذى لعبه الأدب والفن فى تشكيل وتكوين جلجامش كبطل , فقد تلقت القصة الأصلية فى 
شكلها التاريخى معالجة أدبية فنية على مراحل زمئية متعددة جعلت من جلجامش البطل 
الأول أو الفعى الأول فى التراث الأسطورى لبلاد النهرين على الرغم من وجود شخصيات 
بطولية كثيرة على نفس القدر من الأهسية التاريخية ٠‏ بل ووجود شخصيات تاريخية أكثر 
بروزا من شخصية جلجامش خاصة الشخصيات التى كان لها دور بارز فى ظهور إمبراطوريات 
بلاد النهرين مثل سرجون وحمورابى ونبوخل نصر وغيرهم . فقد تت صياغة ملحمة جلجامش 
فى أكثر من صورة ٠‏ فهناك الأصول السومرية الأولى للملحمة , وهناك الصياغة البابلية لها , 
وهناك الترجمات المتعددة لها إلى معظم لغات العالم القديم ‏ ثم هناك بالإضافة إلى هذا كله 
تصوير الفن لشخصية جلجامش اعتمادا على ما ورد عنه فى المصادر والآثار القدهة, أو 
اعتمادا على صورته فى أدب بلاد النهرين فى عصورره المتعددة. ٠‏ 

أدت كل هذه الأسباب والعرامل الى تكوين مفهوم للبطولة فى ملحمة جلجامش يتفوق 
كثيرا على العديد من فاذج البطولة فى الملاحم المتأخرة فى منطقة الشرق الأدنى ٠‏ بل وتفوق 
على كشير من النساذج المتطورة للبطولة فى ا ملاعم الإفريقيهة على الرهم من أن ملحمسة 
جلجامش تعد أقدم من أول الملاحم الإغريقية بما يقرب من ألف وخمسمائة عام . 

أولا : البطولة الفردية والبطولة المشعركة : 

إن ملحمة جلجامش لاتقدم لنا فوذجا واحدا مطلقا للبطولة . بل هى فى الحقيقة تقدم لنا 
موذجين للبطولة على نفس المستوى من الأهمية والقيمة . فلا أحد يستطيع أن ينكر أن 
شخصية انكيدو شخصية بطولية منافسة لشخصية جلجامش ٠‏ وعلى نفس مستواها البطولى 
من الناحيتين الشكلية والموضوعية . ويمكن القول بأن كلا منهما كان لمرحلة من المراحل البطل 
الفرد فى الملحمة قبل أن يتصادقا , وتتحول البطولة فيهما من بطولة فردية مطلقة إلى بطولة 

مشتركة , تقاسم كل من جلجامش وانكيدو أحداثها حتى موت انكيدو . لكى تعود البطولة 
فتصبح بطولة فردية من جديد . ولكنها تكتسب هله المرة الطابع التراجيدى ؛ فتعحول إلى 
بطولة مأساوية من موت انكيدو وحتى نهاية الملحمة . 


وقل 


ويتضع الجانب الفردى فى البطولة فى بداية الملحمة حيث تظهر لنا شخصية جلجامش 
البطل الذى لايقهر ؛ والذى طاف فى العالم المحيط به, ؛ ولم يقابل أحدا يقف أمامه , 
وينافئسه فى قوته , وقد برزت عناصر البطولة الفردية فى جلجامش ممثلة فى قوته البدنية 
الخارقة . وفى سلطته المستبدة الغاشمة ؛ وفى جماله ووسامته , وفى شهوته وجرأته ... إلى 
غير ذلك من الصفات التى اكتسب بها جلجامش اعجاب الناس» ورهبتهم فى نفس الوقت », 
اعجابهم بقوته ٠‏ ورهبتهم من بطشه وطغضيانه . ويمكن القول أن جلجامش فى هذه المرحلة 
المبكرة من التكوين الذاتى للبطولة فيه يميل إلى أن يكون البطل الشرير الذى يملك قوى معينة, 
ولكنه يستخدم هذه القوى فى القيام بأعمال شريرة ٠‏ يفعلها عن إرادة كاملة مدعمة بطبيعة 
الحال بصفة الملكية وما يرتبط بها من جاه وسلطة . 

وأمام هذه البطولة الفردية الغاشمة لم يكن هناك مخرج لمن وقع بهم شر جلجامش سوى 
اللجوء إلى الآلهة لكى تضع حدا لهذا الشر الذى كون العنصر الأساسى فى بطولة جلجامش 
خلال هذه المرحلة الأولى . والحل الإلهى يأتى فى خلق بطل آخر له نفس مواصفات جلجامش 
البطولية من الناحية البدنية ٠‏ وإن يز جلجامش عنه فى جماله ووسامته. والوظيفة الظاهرة 
للبطل الجديد هى منافسة جلجامش بدنيا والحد من قوته. أما الوظيفة غير الواضحة والأهم 
فهى تهذيب قوى جلجامش ؛ وتحويل جلجامش من بطل شرير إلى بطل خير. وهذه المهمة 
الملقية على عاتق انكيدو بشقيها جعلت من انكيدو بطلا حقيقيا ثانيا للملحمة؛ فهو من ناحية 
يمتلك القوة التى تمكنه من مصارعة البطل الأول , وكذلك يملك فضيلة الخير التى لم يكن 
يملكها البطل الأول حتى هذه اللحظة, والتى بدأت تظهر فى تكوينه الذاتى بعد ظهور انكيدو 
البطل الثانى , ومن خلال استغلال فكرة الصداقة بين البطلين . وقد استفدنا فى هذه المرحلة 
من البطولة الفردية المطلقة أن القوة البدنية وانعكاساتَهًا السلبية لاتعهذب إلا من خلال قرة 
بدنية أخرى مساوية لها فى القدر . ومخالفة لها نى الدافع والهدنف . وهكذا كانت قوة 
انكيدو البدنية مساوية لقوة جلجامش . ولكن يحركها الدافع إلى الخير برفع الظلم عن الناس. 
ويحركها أيضا الهدف النبيل الثائى وهر تحريك روح الفضيلة فى جلجامش ٠‏ والتى غطتها 
طبقات من الشعور الجارف بالقوة والغرور والجرأة والحمق المترتب على هذا الشعور والمعبر عنه 
عمليا من خلال سلوك جلجامش . 


غ1 


وبعمام هذه المرحلة تتحول البطولة فى الملحمة من بطولة فردية مطلقة - تصل إلى ذروتها 
فى المصارعة البدنية بين البطلين- إلى بطولة مشتركة يتقاسمها البطلان اللذان يقومان معا 
يمجموعة من المغامرات والأعمال البطولية التى لم يكن من الممكن لأحدهما أن يقوم بها بمفرده. 

فجلجامش يعلن مرارا خلال هذه المرحلة حاجته المستمرة إلى عون انكيدو الذى يبدو أكثر 
حكمة وأقل جرأة من جلجامش ٠‏ وكأن جرأة جلجامش تحتاج إلى حكمة انكيدو . وتهور 
جلجامش واندفاعه يحتاجان إلى تريث انكيدو وتردده ٠‏ 

ويبدو البطلان فى هذه المرحلة وكأنهما يكملان بعضهما البعض با يمتلكان من صفات 
متباينة متعارضة لعبت الصداقة دورا رئيسيا فى التوفيق بينها . والحقيقة أنه رغم الصداقة 
التى نشأت بين اليطلين إلا أنئا نجد أن كلا منهما قد احتفظ بصفاته الأساسية باستثناء صفة 
العنف والجبروت التى تخلى عنها جلجامش بعد صداقته مع انكيدو . واكتشافه لند قوى مثله 
ساعده على نبذ هذه الصفة التى سبيت كراهية شعيه له. . وحركت مشاعر الآلهة ضده . 

ويجب أن نذكر أنه فى هذه المرحلة من تطور البطولة فى التكوين الذاتى لجلجامش قد 
تغيرت علاقته بالعالم المحيط به. فقد تحسنت أولا علاقته بشعبه , وبدأت أعماله البطولية 
الجديدة تجتذب إعجاب الشعب به وتحول الرهبة والخوف السابقين منه إلى حب وتعاطف 
وإعجاب به. ويأعماله الجديدة التى ابتعدت عن العنف والظلم والاضطهاد ؛ واتخذت هدفا 
نبيلا بفضل تأثير انكيدو. كما تحسنت أيضا علاقة جلجامش بعالم الآلهة التى خلقت انكيدو 
عقابا له فى البداية . لكنها فى الحقيقة منحته صداقة عمره والتى غيرت مسيرة حياته , 
ووجهت البطولة عنده وجهة جديدة تماما. فنجد الآلهة تتعاطف مع البطل الجديد , ونجدها 
تسرع لنجدته ومساعدته ؛ بل نجدها أحيانا تتصارع وتتنافس فيما بينها بسببه؛ كما وجدنا 
الإلهة عشتار تقع فى حب البطل وتعشقه . وتعرض عليه الزواج إلى غير ذلك من أدلة تغير 
العلاقة بين البطل الجديد والعالم المحيط به. والحقيقة أن جلجامش اكتسب فى المرحلة المذكورة 
صفات عديدة قربته من عالم الآلهة كما أنها حفظت له مكانة سامية فى عالم البشر . 

وفيما يتعلق بانكيدو فانه قد كان نذا لجلجامش فى البطولة ٠‏ بل ومؤثرا فيه فى كثير من 
الأحيان من خلال النصيحة والمشورة ٠‏ والصداقة المخلصة الوفية بعد أن اكتشف جلجامش ندية 
انكيدو له . وقلكه لنفس القدر من القوة البدنية . ولكن يبدو أن واضعى الملحمة أو المحررين 
المتوالين لها لم يرغبوا فى إبراز انكيدو بالصورة التى تغطى على جلجامش وعلى عناصر 


اا 


البطولة فيه. فنجد أولا رغبة واضحة فى الاحتفاظ لجلجامش بالتفوق البدنى فى المبارزة التى 
دارت بين البطلين : جلجامش صاحب القوة الغاشمة وانكيدو المتحدى لهذه القرة الغاشمة . 
ويبدو من السير الطبنيعى للمبارزة أن النصر كان من نصيب انكيدو إلا أننا وجدنا جلجامش 
يبدو فى صورة المنتصر فى المصارعة . وقد مهدت الملحمة لهذا الوضع تمهيدا تدريجيا فنجدها 
تصف انكيدو فى صورة البطل المخلص لشعب أوروك من بطش جلجامش وظلمه . وقد تم 
استخدام الأحلام لتعريف جلجامش بانكيدو وقوته قبل أن يراه حقيقة , كما استخدمت الأحلام 
كذلك فى تعريف جلجامش بالصداقة التى ستئشأ بينه وبين انكيدو الرفيق القوى ٠‏ الذى يمد 
يد المساعدة لصديقه وقت حاجته ... هو الصاحب القوى الذى يخلص صاحبه وقت الشدة . 
وهكذا يتولد لدى القارئ الانطباع بأن انكيدو سيحقق الانتصار فى حالة مصارعته لجلجامش 
: «عندئل برز انكيدو . وقف فى الطريق واعترض مسيره . جاء جلجامش ذو البأس وقابله 
انكيدو عند الباب . دفع بقدمه ومئع جلجامش من دخول البيت (بيت العروس) ثم تماسكا , 
أخذا ببعضهما كثورين ؛ حطما عارضة الباب. وارتجت الجدران . كانا يشخران كشورين 
مشتبكين . ارتجت عارضة الباب, واهتزت الجدران . فالتسلسل الطبيعى أو المنطقى للأفكار 
يوحى هنا بتوقع أكيد . وهو نجاح انكيدو فى التحدى الذى أعلنه ؛ وإثبات التصور الذى كونه 
جمهور الشعب عن انكيدو عند أول رؤيتهم له حيث قالوا : إنه توأم جلجامش ٠‏ إنه أقصر 
منه. إنه أضخم عظما. هذا هو الذى نشأ على لبن الوحوش:البرية , إنه الأعظم قوة ... الآن 
وجد جلجامش نده. هذا العظيم . هذا البطل الذى يشبه جماله الآلهة, إنه ند حتى لجلجامش . 
ولكن فجأة وبعد إعطاء هذا التصور لانكيدو لدى الجمهور وإبراز قوته العظيمة وغلبته فى 
بداية المبارزة ... فجأة تنقلب الأوضاع وتتحول غلبة انكيدو إلى هزية فيما يشبه المفاجأة : 
«ثنى جلجامش ركبته مثبتا قدمه على الأرض . وفى لفتة قذن انكيدو ‏ ندئذ برد غضبه 
توا» وتنتهى المبارزة باعتراف انكيدو بقوة جلجامش وبتفوقه . «عندما وقع انكيدو قال 
لجلجامش . «لايوجد نظير لك فى العالم. لقد ولدتك نينسون القوبة كثور وحشى فى الحظيرة 
والآن أنت أرفع من الناس جميعا . لقد أعطاك انليل الملك ؛ لأن قوتك تفوق قوة البشر». 
وهكذا تعائق انكيدو وجلجامش وتوطدت صداقتهما !19" 

ويبدو هنا أن كستاب الملحمة أرادوا إثبات أن الههدف من خلق انكيدو لم يكن تحقيق 
الاتتصار على جلجامش ٠‏ ولكن تحويل قوة جلجامش الغاشمة إلى قوة مساوية لها حتى 
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يتحقق الهدف الأساسى وهو تخفيف آلام الشعب ٠‏ وصرف قوة جلجامش عنهم إلى قوة أخرى 
تكون ندا له. وقد نجح انكيدو فى أن يكون ندا لجلجامش , فأحدث بهذا انقلابا فى تصور 
جلجامش لقوته؛ وتصوره لطبيعة العلاقة بيئه وبين شعبه . ومن الواضح أن إدراك جلجامش 
لكل هذا قد تم خلال المبارزة . ومن هنا كانت النهاية المنشودة المتوقعة , وهى تحول الغريبين 
المتصارعين إلى صديقين حميمين ورفيقين لاينفصلان . 

ومن الأمور الأخرى التى توضح رغبة محررى الملحمة فى إبراز شخصية جلجامش , 
وإعلائها على شخصية انكيدر تصوير انكيدو بعد المبارزة فى المغامرات التالية فى صورة 
رفيق البطل أو مساعده . وأحيانا فى صورة خادمه . 

ويبدأ هذا التطور مئذ اللحظة التى اعترف فيها انكيدو بأن قوة جلجامش تفوق قوة البشر. 
وقد ربطت الملحمة هذا الاعتراف بعلة ذات مغزى سياسى حضارى حين جعلت القوة أساسا 
للملك . فقد منح الإله انليل الملك لجلجامش لأن قوته تفوق قوة البشر. ومن ناحية أخرى فهذه 
القرة هى منحة الهية فجلجامش هو مولود الإلهة نينسون القوية التى ولدت جلجامش كثور 
وحشى فى الحظيرة . رأمام هذه المنح الإلهية الممثلة فى القوة والملك لاقلك قوة انكيدر إلا أن 
تفسح الطريق أمام اختيار الآلهة . وتعترف بقوة جلجامش وتفوقه ٠‏ | 

وهنا تبدأ الملحمة فى استخدام صفة الصديق . أو الصاحب ؛ أو الرفيق؛ أو المساعد لتصف 
علاقة انكيدر بجلجامش . وفى النسخة السومرية للملحمة نجد وصفا جديدا يحدد علاقة 
البطلين فى كون انكيدو خادما لجلجامش سيده (7''. والهدف من هذا كله واضح وهو التركيز 
على التكوين البطولى لجلجامش والتقليل من شأن انكيدو . ولانجد تفسيرا لهذا الاختلاف بين 
النسخة السومرية والنسخة اليابلية إلا فيما يتعلق بكون النسخة البابلية معبرة عن وجهة نظر 
سامية لاتعبر عنها النسخة السومرية . ونتوقع أن نتخذ النسخة البابلية موقفا إيجابيا من 
انكيدر ؛ وتتعامل معه على نفس مستوى التعامل مع شخصية جلجامش فكلاهما بطل اتحدت 
البطولة فيهما من خلال الصداقة لتعطينا وذجا للبطولة المشتركة بعيدا عن الأعمال البطولية 
الفردية , وبلخدمة أهداف نييلة قد لانمجدها فى البطولة الفردية . 

ثانيا : البطولة ووحدة الجنس البشرى : 

إن التحول من البطولة الفردية إلى البطولة المشتركة أو الجماعية ينطوى على مبدأ إنسانى 
حضارى عبرت عنه الملحمة تعبيرا رائعا فى الصداقة التى نشأت بين بطلين ينتميان إلى بيثتين 
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مختلفتين . ويتمكنا من خلال هذه الصداقة من التغلب على هذه الاختلافات البيئية والانطلاق 
إلى أعمال بطولية هادفة خالية من طموحات البطولة الفردية . ومرجحة للهدف الاجتماعى » 
وموظفة للبطولة لكى تصبح فى خدمة الجماعة الإنسانية الواحدة المتوحدة . 

لكى يتضح هذا الأمر لابد من الإشارة إلى أن جلجامش ينتمى إلى بيئة حضرية بيئة المدينة 
بمؤسساتها المعقدة المرتبطة بالزراعة والخصوبة والإنبات وا مواسم والدورات الزراعية ؛ بينما 
ينتمى جلجامش إلى بيئة التلال والجبال والصحارى ٠‏ البيئة البدوية بكل صفاتها المتعارضة مع 
البيئة الزراعية؛ حتى فى التكوين الشخصى للأفراد . وهنا يظهر التناقض أو التعارض 
الواضح بين شخصيتى جلجامش وانكيدو .. 

. وتوضع الملحمة ضرورة التلاحم بين البيئتين وبين أفراد هاتين البيئتين . ولامفر من هذا 
التلاحم فالبيئية البدوية تقع على حدود البيئة الزراعية . وعلى مستوى مفهوم البطولة الذى 
تعالجه الملحمة لابد من وقوع صدام أو صراع بين البطلين لما يتبناه كل منهما من قيم متعارضة 
وصفات شخصية متباينة . وتنجع الملحمة فى توظيف الصداقة كعامل موفق بين البيئتين 
وأفرادهما وبين القيم المتباينة لهاتين البيئتين . وهذا بطبيعة الحال تفسير تاريخى للملحمة يميل 
إلى الواقعية فى فهم الشخوص الرئيسية فى الملحمة , ويحاول أن يقدم رؤية للبطولة يتفق مع 
طبيعة البيئة وتباينها . 

ويبدو أن جعل البطولة من نصيب جلجامش أمر لا يفى ممتطلبات البيئة » ولايعبر عن القيم 
المششركة أو التى يجب أن تكون مشتركة فى بيئة تجمع الحضر والبدو. فلابد للبطولة أن تعبر 
عن هذا الامتزاج . أو تعمل من أجله مما يعطى للبطولة وظيفة اجبتماعية فى تحقيق التكامل 
الإنسانى داخل البيئة الواحدة ٠‏ والذى هو خطوة أولى أساسية فى سبيل تحقيق التكامل 
الإنسانى للبشرية كلها . وأيضا تحقيق الخلاص لكل البشرية من الأخطار التى تواجهها خاصة 
خطر الموت. لهذا السبب عمل المحررون البابليون - وهم ساميون بطبيعة الحال- على إبراز 
الشخصية البطولية لانكيدو ابن البيئة البدوية الرعوية ٠.‏ ووضعه على نفس المستوى مع 
جلجامش فى محاولة لخلق بطولة موحدة تفى بالقيم المتباينة فى بلاد النهرين ٠‏ وتعبر عن 
الرغبة فى توحيد هذه القيم خاصة وأن الملحمة تعود إلى أصول سومرية ثم تلقت تعديلات 
جوهرية على يد المحررين البابليين . ورما لم تخل عملية التحرير الجديدة للملحمة من أسباب 
سياسية حضارية لتدعيم وحدة بلاد النهرين التى قامت على يد الساميين المعبرين عن البيئة 
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البدوية فى محاولة لخلق وحدة سياسية تجمع شمل البيئات والأجناس المختلفة فى بلاد النهرين, 
وتوجد أيضا الحضارات المختلفة خاصة السومرية ذات الأصول الهند وأوربية والبابلية ذات 
الأصول السامية . 

إن جلجامش البطل ابن المدينة المدلل الذى أساء استخدام القوة الممنوحة له- بدنيا كانت أو 
فى شكل سيادة أو سلطة - فى حاجة إلى انكيدو ابن البادية لتهذيب سلوكه . وكأن الملحسة 
تريد أن تقول أن ما أفسدته الحضارة يمكن تقريمه عن طريق البيئة البدوية البسيطة التى لم 
تتغير قيمها . وأن المدينة بقيمها الجديدة فى أمس الحاجة إلى البادية بقيمها الأصيلة القديمة. 
وأن البطولة الحقيقية هى التى توفق بين هذه القيم المتعارضة , وتخلق لنا نسقا جديدا للقيم 
يفى بمتطليات التباين البيئى الملحوظ فى بلاد النهرين . وعلى هذا الأساس فانكيدو ليس 
مجرد رفيق رحلة , أو صديق عابر , أو خادم لسيد , ولكنه شريك فى البطولة مع جلجامش , 
كل منهما يمد الآخر بما لم تساعد البيئة على صقله حتى صرنا نعتقد بأن جلجامش وانكيدو 
وجهان لعملة واحدة . فيهما تكاملت البطولة ٠‏ وفيهما توحدت البيئة ٠‏ واستقامت القيم 
المتناقضة . وقد عبرت الملحمة تعبيرا رائعا عن تكامل جلجامش وانكيدو ودعم كل منهما 
للآخر وتوحد شخصيتهما . ولعل هذا يفسر سر الرعب الذى اجتاح جلجامش بعد موت انكيدو 
. فهر لم يبك مجرد الصديق والرفيق ولكنه بكى توأم روحه ونصفه الآخر الذى بدونه لابصيح 
للبطولة قيمة . ولاللمغامرات البطولية معنى. وبالفعل فان هذا النوع من البطولة قد انتهى فى 
الملحمة يموت انكيدو , وبدأت البطولة تتجه وجهة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة التالية من 
الملحمة, وهى مرحلة البحث عن الخلود والذى كان نتيجة مباشرة لموت انكيدو وحزن جلجامش 
عليه . والدرس الذى نخرج به من المرحلة السابقة على موت انكيدو هو إمكانية بناء شخصية 
إنسانية متكاملة من خلال التنوع الذى نشاهده فى عالم الإنسان . فقد أثبتت الملحمة إمكانية 
التكامل بين عالم الحبضر وعالم البداوة . وإمكانية خلق قيم إنسانية مشتركة ترتفع فوق 
مستوى الاختلافات البيئية وغيرها من العوامل الخالقة للحواجز بين البشر . ولعلنا لانخطئ أو 
نكون مغالين إذا قلنا أن الملحمة سعت إلى بناء وحدة إنسانية متكاملة عن طريق الإخاء 
والصداقة والتعاون وغيرها من المنادئ الكفيلة بالقضاء على الفوارق بين بنى الإنسان . 

ثالثا : البطل والبطل التراجيدى: 

يعتبر موت انكيدو فاصلا بين نوعين من البطولة فى ملحمة جلجامش . فقبل موت انكيدو 
كانت البطولة محصورة فى مجموعة المغامرات أو الأعمال البطولية التى قام بها جلجامش 
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وانكيدو بصفة مستقلة أو معا بعد صداقتهما . وهى مغامرات تعتمد فى المقام الأول على 
القرة البدنية ٠‏ سواء فى المصارعات أو المبارزات التى يقوم بها البطل ضد أعدائه . أو ضد 
القوى الطبيعية التى تقف فى وجهه , أو ضد المخلوقات الأسطورية ذات القوى الخرافية . 

أما البطولة بعد موث انكيدو فقد شهدت انقلابا فى أحوال البطل جلجامش كان فى معظم 
الأوقات انقلابا من حالة السعادة إلى حالة الشقاء. وبدأ جلجامش يتحول من بطل عادى 
تسيطر السعادة على أحواله إلى بطل تراجيدى تثير أحواله الانفعال فى الننوس ٠‏ وتبعث 
المنوف والرحمة فى القلوب . والرحمة مبعثها كما يقول أرسطو نزول الشقاء يمن لايستحق 
الشقاء ؛ وأما الخوف فمصدره اللخشية أن تقع فيما وقع فيه البطل من شقاء وآلا.!31, 

والحق أن معالم البطل التراجيدى قد بدأت فى التبلور قيل موت انكيدر ؛ ذلك الحدث الذى 
أدى إلى انقلاب تام فى حياة البطل جلجامش , وغير تاما من فكرة البطولة لديه . فمنذ أن 
عرف كل من جلجامش وانكيسدو بقرار الآلهة الخاص بالحكم على انكيدو بالموت بسبب قله 
للشور السماوى وللمارد خمبابا بالاشتراك مع جلجامش ... منذ تلك اللحظة تشعر بالتحول 
التدريجى؛ أو الانقلاب التدريجى فى أحوال البطلين اللذين يتحولان من بطلين عاديين ينعمان 
بالسعادة والسرور, ويفرحان بأعمالهما البطولية إلى بطلين مأساويين لشعورهما المبكر بأن 
ا موت سيفرق بينهما ٠‏ ويضع نهاية للصداقة القوية التى نشأت وجمعت بينهما. ريزداد 
الشعور المأساوى لدى انكيدو الذى يلعن اليوم الذى خرج فيه من التلال ٠‏ ويلعن كل من 
ساعده على الدخول فى حياة المدينة - مثل الصياد والعاهرة - لأن خروجه من التلال أو 
البرارى كان بُشابة السقطة العظيمة التى غيرت مجرى حياته وأدت به فى النهاية إلى هذا 
المصير التراجيدى . ٠‏ 

لقد نحت الفاجعة أو المأساة فى حياة انكيدو بسبب هذه السقطة . وبما لاشك فيد أن هذه 
الفاجعة هى التى حققت الغرض التراجيدى فى ملحمة جلجامش با أثارته من مشاعر الرحمة 
والنوف . الرحمة بانكيدو الذى يجابه مصيرا لايستحقه , والخوف من أن يكون مصيرنا 
كمصيره . وقد ظهرت هذه المشاعر أول ما ظهرت فى نفس جلجامش الذى عبر عن عدم رضاه 
بقرار الآلهة بموت انكيدو . وأثار هذا القرار الرحمة عنده لاعتقاده أن هذا القرار الآلهى فى حق 
انكيدو قرار ظالم لايستحقه انكيدو . كما ثارت أيضا فى نفس جلجامش مشاعر الخوف من 
أن يلقى هر شخصيا نفس مصير انكيدو . وقد كان هروب جلجامش إلى التلال هروبا معبرا 
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عن هذا الخوف الذى اجتاحه : بكى جلجامش صديقه انكيدو بكاء مرا. أخل يهيم فى البرارى» 
كما ينعل الصياد , وأخذ يجوب الوديان , ومن المرارة التى ملأته أخل يصيح : كيف أنعم 
بالراحة وكيف أقتع بالسلام ؛ اليأس ملأ قلبى . إن ما أصبح عليه أخى الآن. سوف يكون 
مصيرى عندما أموت . إنى لأخشى ا موت (1""!. 

إذن . لقد كانت الأحداث المؤدية إلى موت انكيدو ثم وقوع الموت فعلا بانكيدو هى نقطة 
التحول فى الملحمة ٠‏ وهى التى رسمت خطوط البطل التراجيدى والأحداث التى ير بها!ة"؟), 

ومن أهم معالم هذا التحول التراجيدى فى الملحمة انقلاب أحوال البطل جلجامش من سعادة 
إلى شقاء مع انقلاب فى المشاعر والأحاسيس المسيطرة على البطل ٠‏ بل وانقلاب فى صفات 
البطولة ذاتها. فبطل المرحلة السابقة على موت انكيدو لانجد من صفاته الأساسية شيئا يذكر 
فى مرحلة ما بعد موت انكيدو , فجرأته تحولت إلى تقاعس ٠‏ وشجاعته استحالت إلى تردد ؛ 
وطموحاته تدهورت إلى يأس شديد . وسروره تحول إلى تعاسة ؛ وسعادته صارت شقاء , 
وقوته تحولت إلى عجز شديد. وبدأت تظهر على جلجامش علامات الوهن والضعف والإعياء 
وهر يلهث وراء آماله فى الصول على الخلود ..ومع الفشل المتكرر فى تحقيق هذا الأمل 
ازدادت أحواله سوما إلى أن بلغت مرحلة الاستسلام النهائي للقدر ؛ واليأس النهائي المعبر عن 
العجز التام الذى يعد الصفة الأساسية فى بطلنا التراجيدى جلجامش والذى عبر عنه فى دقة 
متناهية :م ألهذا كدحت بيدى , ألهذا عصرت دماء قلبى؟ ما كسبت شيئا لنفسى ». وهكذا 
يصبح العجز السمة أو العلامة الواضحة فى بطولة جلجامش فى مرحلة ما بعد موت انكيدو . 
لقد تحول جلجامش من البطل القادر المحرك للمقادير إلى البطل العاجز المستسلم للمقادير . 
لقد تحول جلجامش من البطل الفاضل الذى ير يمصاعب يخرج منها ظافرا إلى البطل الفاضل 
الذى ينقلب حاله من سعادة إلى شقاء ويعجز اما فى تغيير هذا الوضع ٠‏ وينتهى أمره 
بالاستسلام التام لقدره ويتحول من البطل الذى لايقهر إلى البطل المقهور. 

رابعًا : البطولة والبناء الحضارى : : 

لم يشأ محررو ملحمة جلجامش أن تنتهى الملحمة بهذه النهاية التراجيدية المأساوية باعلان 
فشل اليطل وعجزه واستسلامه لمصيره البشرى . وهو الموت المقدر عليه وعلى بنى الإنسان 
عامة. وبعد تحقق الغرض التراجيدى- وفقا لنظرية أرسطو- وهو إحداث مشاعر وانفعالات 
الرحمة والجوف تاه اليطل فيتم التطهير لمثل هذه الاننعلات ويبدو أن محررى الملحمة أدركوا 
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أن الملحمة قد حققت هذا الغرض التراجيدى وهو التطهير فعدلوا عن النهاية المأساوية الكاملة 
الى نتيجة فيها بعض الإيجابية بالنسبة للموقف الإنسانى بشكل عام ('""). وهذا الاتجاه 
وثيق الصلة بطبيعة الفكر السامى القديم الذى يختلف عن الفكر اليونانى فى نظرته إلى 
الإنسان وعلاقته بالطبيعة والكون. ومن مظاهر هذا الاختلاف الإيمان بسيادة الآلهة والاعتقاد 
فى سيطرتها على المقدرات الإنسانية . ومن ثم العمل على طاعتها والحصول على رضاها , 
وتحقيق الحاجيات الإنسانية من خلال هذه الطاعة الآلهية .)"'١(‏ وفى ظل هذا الاعتقاد يأتى 
استسلام جلجامش لمصيره واعترافه بقدره معبرا عن هذه الطاعة للآلهة . والاعتراف بالفارق 
الأساسى بين الآلهة والبشر ٠‏ فالآلهة خالدة بينما البشر فانون : «أى جلجامش لقد أعطيت 
الملك . هذا قدرك ٠‏ أما الخلود , فليس مقدرا لك. لايحزن قلبك لهذا لاتغتم ولاتبتئس». 
وعلى هذا الأساس فمحاولة جلجامش الحصول على الخلود لم تكن قردا على وضع إنسانى قائم 
كما هو الحال فى كثير من الملاحم الإغريقية . ولكنها محاولة لإثبات هذا الوضع الإنسانى 
القائم من خلال التجربة العملية الممثلة فى السعى تجاه الحصول على الخلود رغم العلم المسبق 
باستحالة ذلك. ولهذا لانستغرب أن يتكرر التأكيد على هذه الاستحالة خلال مواضع كثيرة فى 
الملحمة حتى قبل أن ينغمس جلجامش فى التجربة انغماسا تاما بعد موت صديقه انكيدر . 
ويأتى هذا التأكيد من كل الاتجاهات : من الآلهة ومن البشر على السواء . بل ومن بعض 
المخلوقات الأسطورية فى الملحمة ؛ وكأن الكون كله يعلم هذه الحقيقة اليقيئية . 

ولاينكر جلجامش حقيقة هذا الوضع الإنسانى . ومن هنا كان خروجه محاولة جادة وعملية 
للبحث عن علاج لهذا الموقف الإنسانى ٠‏ أو بمعنى أصح البحث عن بديل للخلود بعد إثبات 
استحالة تغيير هذا الوضع المرتبط بطبيعة البشرية المنتهية إلى زوال . وفى تعبير درامى قوى 
يقرر جلجامش هذه الحقيقة وبضع البديل فى نفس الوقت فيقول متحدثا إلى الإله شمش : 
«هنا فى المدينة يموت الإنسان مقهور القلب ٠‏ يهلك الإنسان واليأس يلأ قلبه . لقد نظرت من 
فوق الأسوار ورأيت الجثث تطفو على النهر ٠‏ وسوف يكون هذا مصيرى أيضا . بل أنى موقن 
من أنه كذلك؛ فأطول البشر قامة لم يبلغ السماء ؛ وأضخمهم جسما لن يحيط الأرض »920 , 
فى هذه الكلمات السابقة نجد إعلانا واضحا وصريحا من جلجامش يعترف فيه بالوضع 
الإنسانى , واستحالة تغييره. وفى هذا تأكيد أيضا على أن محاولة جلجامش وسعيه إلى 
الخلود لم يكن قردا على هذا الوضع الإنسانى ؛ ولكنه كان بمثابة محاولة للبحث عن مخرج من 
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هذا المأزق الإنسانى الذى وجد نفسه والبشرية معه فيه دون خيار . والدليل على ذلك أن أغلب 
مغامرات جلجامش فى هذا الصدد كان هدفها الوصول إلى شخص أوتونيشتم الإنسان الوحيد 
الذى حصل على الخلود. والهدف من الوصول إليه طرح السؤال التالى: « أنت يا من دخل 
مجمع الآلهة أربد أن أسألك عن الأحياء وعن الموتى ٠‏ كيف أجد الحياة التى أبحث عنها؛ 
ويرد أوتونبشتم فى بساطة مطلقة ليس هناك خلود (“""". وريما كانت الفكرة التى تدور فى 
خلد جلجامش قبل لقاء أوتونيشتم أنه إذا كان أحد البشر قد حصل على الخلود فلماذا لا 
أحصل عليه أنا ؟ ومن هنا كانت محاولاته فى هذا السبيل ليست تعبيرا عن ترد إنسانى ضد 
اموت ٠‏ أوشك فى وقوعه بالإنسان ولكن محاولة لتقصى الحقائق حول خلود أوتونبشتم , 
ركيف حصل عليه؟ وهل من الممكن أن يحصل عليه جلجامش؟ وقد اتضع من إجابة 
أوتونيشتم أن هناك موانع تقف فى سبيل حصول جلجامش أو غيره من بنى البشر على الخلود. 
وأول هذه الموانع أن الخلود من نصيب الآلهة ؛ وليس من نصيب البشر. والشانى أن خلود 
أوتونيشتم نقله أو رفعه من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الألوهية الأمر الذى سمح لأوتونبشتم 
بدخول مجمع الآلهة . والثالث أن الظروف التى أدت إلى خلود أوتونبشتم ظروف استثنائية 
ولن تحدث مرة ثانية (2"؟), 
وأمام هذا الطريق المسدود إلى الخلود ومنطق الإنسان السامى القديم المتميز بطاعته للآلهة 
وإيمانه بسلطاتها وصفاتها- ومن بينها الخلود-كان على جلجامش أن يتصرف من هذا المنطلق, 
أى أن يقبل هذا الوضع الإنسانى عن طواعية بعد أن أيقن عمليا استحالة تحقيق مأربيل"؟"!. 
ومن هنا كان البحث عن البديل . البحث عن وسيلة أخرى يحصل بها الإنسان على الخلود 
الذى يعنى هنا خلود الذكر لا خلود الجسد . ولاعجب أن نجد جلجامش يقرن فى موضع واحد 
بين الوضع الإنسانى المقرر وبين البديل الذى يعالج به هذا المأزق الإنسانى . ولكى يتضع هذا 
: المعنى نقتبس هذه الفقرة من جديد ٠‏ ونكملها ببقية حديث جلجامش عن البديل الذى فرضه 
على نفسه : «هنا فى المديئة يووت الإنسان مقهور القلب , يهلك الإنسان واليأس هل قلبه. لقد 
نظرت من فوق الأسوار ورأيت الجثث تطفو على النهر ٠‏ وسوف يكون هذا مصيرى أيضا . بل 
أنى موقن من أنه:كذلك . فأطول البشر قامة لم يبلغ السماء ٠‏ وأضخمهم جسما لن يحيط 
الأرض. سوف أدخل إذن ذلك البلد . لأنى لم أتقش اسمى على الألؤاح كسا هو مقدر لى: 
سأذهب إلى البلد الذئ تقطع فيه أشجار الأرز . سأئبت |سمى فى المكان الذى تكتب فيه 
أسماء عظماء الرجال ٠‏ وسأقيم نصبا للآلهة حيث لم يخط اسم حتى الآن (970). 


مو 
وفى مكان سابق من الملحمة يؤكد جلجامش على هذه القضية الإنسانية الهامة قضية 
الموت» ويقدم العلاج لها ممثلا فى البديل وهو خلود الذكر . يقول جلجامش : «أين الرجل الذى 
يستطيع أن يرقى إلى السماء الآلهة وحدهم يعيشون أبد الدهر مع شمش العظيم ؛ أما نحن 
البشر . فان أيامنا معدودات ٠‏ وأعمالنا نسمة ربح . كيف هذا , أخائف أنت منذ الآن سأسير 
فى المقدمة رغم أنى سيدك , وتستطيع أن تقول وأنت آمن : تقدم فليس هناك ما يخشى منه. 
وإذا سقطت صريعا تركت ورائي اسما خالدا . سوف يقول الناس عنى : لقد سقط جلجامش 
وهو يقاتل خومبابا الكاسر . سوف يقولون ذلك بعد أن يولد الطفل فى بيتى بفترة طويلة , 
وسوف يتذكرون (154), 
والبديل عن الخلود كما يتضح من الاقتباسات السابقة هو تخليد ذكر الإنسان عن طريق 
إلبناء الحضارى ٠‏ وذلك بتوجيه البطولة لخدمة الحضارة . فبدلا من السعى وراء سراب الخلود 
وتضييع المجهود الإنسانى فى هذا السعى يمكن للإنسان أن يحقق لنفسه خلودا حقيقيا داخل 
دائرته الإنسانية من خلال العمل الحضارى البناء الذى يضمن لصائعه البقاء والخلود بعد 
الموت. ويضمن أيضا للحضارة الإنسانية دوام الازدهار والارتقاء . وهكذا تربط ملحمة 
جلجامش بين البطولة والحضارة ‏ وتجعل من البطولة صائعة للحضارة ٠‏ وتحقق للانسان فى 
نفس الوقت أمله المنشود فى الخلود ومقاومة ا موت . 
هذا المعنى الجديد للبطولة , أو - على الأصح- هذا التوجيه الجديد للبطولة وتوظيفها فى 
خدمة الحضارة الإنسانية وضعه محرو الملحمة نصب أعينهم ٠‏ وجعلوه بداية للملحمة ونهاية 
لها للتأكيد على أهميته . ولتوضيح المغزى الحقيقى لهذا العمل الملحمى الضخم. هذا علاوة 
على اعتبار تكرار بداية الملحمة فى نهايتها- أى جعل مطلعها هو نفس الوقت تأكيد على 
المضمون إلى جانب كونه متعلقا بالشكل الفنى للملحمة . والذى يهمنا هنا أن المحررين 
للملحمة أكدوا فى بدايتها ونهايتها وفى ثناياها على مضمون واحد عزفوا عليه خلال الملحمة, 
ألا وهو دور البطولة فى صنع الحضارة الإنسانية ٠‏ وفى تحقيق الخلود للإنسان عن طريق بناء 
الحضارة . وتقول بداية الملحمة : «هو الذى رأى كل شئ .. وهو الذى عرف جميع الأشياء 
وأفاد من عبرها . وهو الحكيم العارف بكل شئ . لقد أبصر الأسرار وكشف عن الخفايا 
المكتومة وجاء بأنباء ما قبل الطوفان . لقد سلك طرقا بعيدة متقلبا ما بين التعب والراحة . 
فتنقش فى نصب من حجر كل ما عاناه وخبره . بنى أسوار أوروك المحصنة . وحرم (أى - أنا) 
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والمعبد الطاهز . فانظر إلى سوره الخارجى تجد أفاريزه تتألق كالنحاس. وانعم النظر فى سوره 
الداخلى الذى لاماثئله شئ . وأمسك اسكفته الحجرية الموجودة منذ القدم . اقسترب من 
(أى-انا) مسكن عشتار . الذئ لاماثله صنع ملك من الآنين ولا إنسان . اعل فنوق أسوار 
أورزك . وامش عليها متأملا. تفحص أسس قواعدها وآجر بنائها . أفليس بنازها بالآجر 
المفخور وهلا وضع الحكماء السبعة أسسها . سار واحد مساحة المدينة؛ وسار للراعئ وسار لحفر 
الطين وهى الأرض المخصصةلمعبد عشتار. ثلائة سارات كلها ٠‏ وكذلك الأرض الخلاء لمديئة 
أوروك. ابحث عن اللوح المحفوظ فى صندوق الألواح النحاسى . وافتح مغلاقه المصنوع من 
البرونز واكشف عن فتحته السرية . تناول لوح حجر اللازورد واجهر بتلاوته. وستجد كم عانى 
جلجامش من العناء والنصب . وفاق جميع الحكام . إنه ذو الهيئة البهية السامية . إنه البطل 
' سليل أوروك ؛ والشور النطاح ؛ إنه المقدم فى الطليعة . وهو كذلك فى الخلف ليحمى اخوته 
وأقرانه . إنه المظلة العظمى . حامى اتباعه من الرجال . إنه موجة طوفان عاتية:تحطم حتى 
جدران الحجر نسل لوجال بندا . إنه جلجامش المكتمل القوة ؛ ابن البقرة الجليلة رمات- ننسن. 
... جلجامش المكتمل فى الجلال والألوهية . إنه هو الذى فتتح مجازات الجبال وحفر الآبار 
فى مجازات الجبال. وعبر البحر المحيط إلى حيث مطلع الشمس . لقد جاب وجهات العالم 

الأربع . 
وهو الذى سعى لينالك الحياة الخالدة . 
وبجهده استطاع أن يصل إلى اوتونيشتم القاصى. 
وأعاد الأحياء التى دمرها الطوفان . 
من ذا الذى يضارعه فى الملوكية؟ 
٠‏ من غير جلجامش من يستطيع أن يقول : أنا الملك ! 
ومن غيره من سمى جلجامش ساعة ولاوته (355), 
وفى نهاية الملحمة يتم التأكيد من جديد على هذا المضمون الحضارى للملحمة. فبعد أن 
فشل جلجامش فى آخر محاولاته للحصول على الخلود ؛ وأدرك بعد أن التهمت الحية زهرة 
الشباب أن لافائدة من سعيه خلف سراب الخلود نجده يخاطب أورشنابى الملاح على النحر 
التالى معلنا تخليه عن مطلبه المستحيل؛ وموجها جهوده إلى بناء الحضارة التى ستخلد ذكره: 
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أنبعد عشرين ساعة مضاعفة 

يأتى هذا المخلوق فيخطف النبات منى؟ 

وقد سبق لى أنى لما فتحت مئافذ الماء 

وجدت أن هذا نذيرا لى أن أتخلى عن مطلبى 

وأترك السفينة فى الساحل . 

وبعد مسيرة عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 

وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليبيتا الليل 

ثم وصلا إلى أوروك ؛ ذات الأسرار 

فقال جلجامش لأور شنابى الملاح : 

اصعد يا أورشنابى وتّش فوق أسوار أوروك 

وافحص قواعد أسوارها وانظر إلى آجر بنائها 

وتيقن أليس من الآجر المفخور 

وهلا وضع الحكماء السبعة أسسها 

إن شارا واحدا خصص للسكن 

وشارا واحدا لبساتين النخل 

وشارا واحدا لسهيل الرى بالإضافة إلى حارة معبد عشتار 

نتتضمن أوروك ثلائة شارات وحارة المعبد . 

والواضح أن تكرار هذا المعنى فى بداية الملحمة وفى نهايتها له دلالته الخاصة. فهو وإن 
أعتبره بعض الثقاد مجرد تكنيك فنى مرتبط بالبناء الأدبى للملحمة١١“'!.‏ إلا أنه له مغزاه 
الكبير بالنسبة للمضمون الفكرى للملحمة . 

إن التسلسل المنطقى لأحداث الملحمة كان يستدعى ضرورة أن تكون النهاية الطبيعية 
للملحمة نهاية تراجيدية خالصة . ولهذا يكون المشهد الأخير فى الملحمة هو مشهد الاستسلام 
النهائي لجلجامش أمام المصير الإنسانى المحتوم وهو الموت , بعد أن باءت كل محاولات 
الحصول على اخلود بالفشل . وآخرها محاولة الحصول على زهرة الشباب التى التهمتها الحية 
فقضت على آخر آمال جلجامش . ولو انتهت الملحمة بهذا المشهد لكانت نهاية مأساوية . لكن 
هنا يكرر محررو الملحمة المشهد الأول لخدمة الهدف الأساسى للملحمة وهو توجيه البطولة 
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لخدمة الحضارة؛ فنجد جلجامش بعد الفشل النهائى قى الحصول على الخلود لايرضغ لليأس 
ولايعتبر ما حدث له ماسأة , ويعمل بنصيحة كان انكيدو قد أسداها إليه حين أفصح جلجامش 
عن رغبته فى الحصول على الخلود حيث خاطبه انكيدو بقوله : لقد أعطاك أبو الآلهة الملك؛ 
هذا قدرك , أما المخلود فليس مقدرا لك , لايحزن قلبك لهذا . ولاتغتم ولاتيعئس ٠‏ ويبدو أن 
جلجامش قد تذكر هذه النصيحة بعد فشل مسعاه وعمل بها . 

ونلاحظ أن هذه النصيحة ترد كاملة فى أحد ألواح الملحمة . وقد وضعت فى بعض ترجمات 
الملحمة فى النهاية لكى تؤكد مع النهاية السابقة التى أوردناها على التوجه الحضارى للملحمة 
. فالنص السابق يذكرنا بأعمال جلجامش الحضارية سواء فى بداية الملحمة أو فى نهايتها . 
ولعل الفارق الرحيد هو أن وصف هذه الأعمال الحضارية قد ورد بالإشارة إلى جلجامش فى 
صيغة الغائب ؛ وكأن بداية الملحمة تسعى إلى التأكيد على أن جلجامش قد حصل على الخلود 
بالفعل من خلال هذه الأعمال الحضارية. أما النص الوارد فى نهاية الملحمة فقد ورد فى صيغة 
حوار بين جلجامش والملاح أورشنابى . وفى هذا الحوار يفتخر جلجامش بهذه الأعمال . ويحث 
أورشنابى على تأملها وفحصها . وكأن جلجامش يريد أن يقرر أن فشله فى الحصول على 
الخلود لم يقض على أمله نهائيا لأنه عشر على البديل الذى كان موجودا دائما » ولكنه فى 
غمرة سعيه إلى الخلود لم يره إلا بعد أن أعلن يأسه وفشله التام. ولعل انتقال النص من صيغة 
الغائب فى بداية الملحمة إلى صيغة الخطاب فى نهايتها يؤكد على عدم إدراك جلجامش لهذه 
الحقيقة فى البداية ٠‏ وهى حقيقة أن الإنسان يخلد بأعماله . ثم إدراكه لذلك فى النهاية , 
ولهذا نجده يفتخر بأعماله أمام أؤرشنابى الملاح . 

أما خطاب انكيدو الذى وضعته بعض الترجمات فى نهاية الملحمة منسوبا إلى الناس عامة 
وليس لانكيدر خاصة . فهو كما ذكرنا يؤكد بدوره على الأعمال الحضارية؛ وعلى دور الملك أو 
الحكم فى بناء الحضارة . وبالتالى قفى هذا أشارة إلى أن جلجامش الملك يستطيع أن يخلد من 
خلال المزيد من الأعمال الحضارية بالإضافة إلى تنبيه لقيمة أساسية فى الملك ألا وهى العدل . 
فبالحضارة والعدالة يتذكر الناس جلجامش اليطل : 

«حق القضاء الذى فرضه أبو الآلهة انليل صاحب الجبل على جلجامش فى باطن الأرض 
ستنقلب له الظلمة نوراء لن يخلف واحد من البشر أثرا للأجيال التالية يضارع ما يخلفه . إن 
الأبطال والحكساء . مثل القمر الجديد لهم صعودهم وخفوتهم سيقول الئاس : من حكم بقوة 
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رسلطان مثله . وكما فى الشهر المظلم. شهر الظلال كذلك لن يكون نور بدوته . أى جلجامش 
لقد أعطيت الملك ؛ هذا قدرك . أما الخلود ؛ فليس مقدرا لك . لايحزن قلبك لهذا ؛ لاتغتم 
ولاتبتئس . لقد أعطاك الققدرة على العقد والحل . وجعلك ظلاما ونورا للناس , لقد وهيك 
سلطانا على الشعب لانظير له . وجعل لك النصر فى المعارك التى لاينج منها تاج . لامهرب 
من غزواتك وغاراتك . ولكن لاتسئ استخدام هذه القوة ؛ عامل خدمك فى القصر بالعدل . 
كن عادلا أمام وجه الشمس». 

وهكذا يتضع فى النهاية أن ملحمة جلجامش أعطت تفسيرا جديدا لمفهوم البطولة هدفت 
منه إلى نفى فكرة البطل التراجيدى المستسلم للقدر على الرغم من أن السير الطبيعى للأحداث 
فى الملحمة يوحى بغير ذلك ؛ بما حدا ببعض المفسرين للملحمة إلى اعتبار البطولة فيها بطولة 
تراجيدية . والحقيقة أن الملحمة لو انتهت نهاية تراجيدية لأنت متناقضة مع طبيعة التفكير 
السامى القديم الذى يدعو إلى طاعة الآلهة والإيمان بتحكمها فى المقادير الإنسانية . ووجد 
العبادة إلى تحقيق رضا الآلهة من خلال طاعتها وإرضائها بالقرابين وطقوس العبادة المختلفة . 

وهذا التفسير الجديد للبطولة يتوجه بالتحدى الإنسانى وجهة جديدة فالتحدى هنا ليس 
موجها ضد الآلهة كلها أو بعضها , كما أنه ليس موجها ضد الكون والطبيعة وما يحتويها من 
مخلوقات , كما أنه أيضا ليس تحديا موجها ضد الإنسانية ممثلة فى أعداء البطل من بنى 
جنسه . إن البطولة ليست فى هذا كله . إنها تتخذ من صنع الحضارة الإنسانية هدفا لها 
ومضمونا . والبطل هذه المرة ليس البطل المنتصر فى المعارك ؛ أو المتحدى بقوته البدئية 
لمخلوقات أسطورية تتعداه فى القوة وفى الرهبة التى تثيرها . البطل هذه المرة هو الإنسان 
صانع الحضارة التى تمثل طريق الإنسان إلى الخلود الذى أصبح يتحقق للإنسان فى ظل الحفاظ 
على إنسانيته وليس عن طريق تحول الإنسان إلى إله وهكذا تركز الملحمة على جلجامش البطل 
الإنسان صانع الحضارة؛ وليس على جلجامش البطل الإله. وأن خلود جلجامش لايتحقق من 
خلال تحوله إلى إله . ودخوله مجمع الآلهة ٠‏ ولكن من خلال أعماله الحضارية . وهنا يجب أن 
نشير إلى أن الإشارات الآلهية الواردة بخصوص جلجامش فى الملحمة إفا هى من صنع وإضافة 
المحررين المتأخرين للملحمة الذين أعادوا صياغة الملحمة بالشكل الذى يتناسب مع عملية 
تأليه جلجامش فى العراث الدينى لبلاد النهرين بعد موت جلجامش بقرون عديدة. ومعنى ذلك 
أن هذه الإشارات لاتشير إلى تيار أصيل فى الملحمة , أو فى السيرة الصحيحة لجلجامش . 
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وهكذا يصبح الإنسان محور الملحمة ونقطة الارتكاز فيها . ولأول مرة نجد الآلهة تلعب 
دورا ثانويا . وقد اعتدنا على أن الآلهة هى الموضوع الأول والأخير للملاحم والأساطير القديمة 
حتى أن بعض الدارسين عرفوا الملاحم والأساطير بأنها قصص عن الآلهة . وتخرج ملحمة 
جلجامش بموضوعها الإنسانى عن هذه القاعدة . فنجد جلجامش وصديقه انكيدو يحتلان 
المكان الأول ٠‏ بيئما تتقهقر الآلهة إلى الخلف لتلعب دورا ثانويا كأصدقاء مساعدين للبطلين , 
أو كأعداء واضعين للعقبات فى طريق البطلين . 

إن ملحمة جلجامش بموضوعها الإنسانى تقدم تأكيدا صريحا على الذات الإنسانية . إنها 
دعوة واضحة إلى اكتشاف الذات الإنسانية والتأكيد على الجوهر الإنسانى فى مقابل الذات 
الإلهية والجوهر الإلهى ؛ وضرورة الفصل بين الذات الالهية والذات الإنسانية إذ لا مجال 
للاتحاد فيما بينهما يسبب اختلاف جوهر كل منهما عن الآخر ؛ فالإله إله والإنسان إنسان , 
والطاعة هى وسيلة الاتصال الوحيدة فيما بينهما . أما الخلود فهر من نصيب الآلهة لأنه صفة 
أساسية فيها . إنه من طبيعتها ومن جرهرها . أما الإنسان فطريقه إلى الخلود لابتصل 
بطبيعته ولابجوهره . إن طريقه إلى الخلود مرتبط بفعله ودوره فى البئاء الحضارى للانسانية . 


حواشى ال مقدمة والباب الأول 
- . 0.7 ,1964 ,قكا800 تنا وترم" ,تلقف صندع أ ,0 عامط :]1 ,روعلمدة .1 . ا3 
؟1- 1ن لمفاقاتآ هنل 04 لتنرمضو ة بأصع م0 اللعأعضمق غطا عن نم*1 ع" ,تندعدها/!ا ممتالةطة3 


. 36.م , 1962 ,.عهآ .00 ين بإذلفاطناهدآ رخعسة؟ لممزدمدانعمم مذ ممتاحمتلاً 
هذا وقد أطلق بعض الدارسين للملحمة اسم «أوديسا جلجامش» عليها تشبيها لها بالأوديسا الإغريقية؛ 
أنظر ,.0© 1لن/020 .لا .1" باقدت عقنآ! غمعاصم نطا إن ذلضنومآ لاه قطائكل! , «مناور8 .0 .13 
8.25 ,971970 .اا 
وانظر أيضا : 
. 33 .م , 1961 ,فقنهم للتهافلا | لإقممع”! اه ,لالصلا , لإيرن ان اناالا انتم ساباة , فصوا لزن 
ا . 38 .م ء. لقال 
.51 .م ,1963 ,نم0طننالكظ ,كعامن6 ترك" ! ,لإجرماونانزا/ا مععاددة! ناتالز , معطمن1! .ال 
0- عن نصوص وترجمات الملحمة فى التاريخ القديم انظر 
. 9-13 ,مم ,اللسمتغائيرااز) أن عأمذا مدا ,كع لمن .ك1 ءار 
وهناك اعتقاد لدى بعض الباحثين بأن هناك عناصر كثيرة فى أسطورة هرقل ذات أصل فينيقى خاصة ما 
يتسعلق بالمولد الآلهى لهسرقل ؛ وموته نوق محرقة:؛ بالإضافة إلى بعض المغامرات . واعتبر الإله 
الفينيقى ملقرت الأصل الشرقى لهرقل أو هرقل الفينيقى وانظر تفاصيل ذلك فى : هرقل فوق جبل 
أويتا للشاعر سينيكا ترجمة وتقديم د. أحمد عتمان. دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 1940 , 
ص 48-1 . ا ارات 
- فى الدراسة والترجمة التى قدمها الكساندر هايدل عن الملحمة محاولة لإظهار بعض وجوه التشابه بين 
بعض موضرعات ملحمة جلجامش وموضرعات العهد القديم خاصة ما يتعلق بالطوفان وبعض 
الموضوعات المرتبطة با موت والبعث والحياة بعد الموت . انظر 
6 , مققعتلط0 ,واعلتهعوط )ل«عمسفامع؟ 010 لنة عتمتا امعميوع از ع1 ,اعلك1] مملسموولمة - 
. 1970 , لامتؤقععم هنا ل 7 ,حونء! مومعتطن له . تملا 
وانظر أيضا فى ذلك 
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علدا 


-196 و'مقاطة هذ قامعا معلاء3-لزأمع 1" , تعلن5 غ3 كملوء8 نزرماكنا1 , تعستدئكا طهه81 [عوناسيوق - 
. 143-169 .مم ,1959 ,.00 عت 'زقلعانانه<آ1 , ترماكنةآ لعلءم 


٠ -‏ 183 .م , نم1 


8- . المنآ عطا بلمناهنا21 12620 02 انقاء20 بقتهقام11630 أمعاعسم ,سأعطهعمم0 معن[ .4 
255 .م , 1964 ,ققعتط معقعنط0 ,0 
4- تعرف الملحمة بأنها «القصيدة القصصية الطويلة التى تسجل الأعمال البطولية المنارقة التى صدرت 
عن بعض الأبطال الحقيقيين أو الأسطوريين: والتى تمتزج فيها أفعال البشر وتصرفات بعض الكائنات 
الإعجازية الخفية كالآلهة والمردة والشياطين والوحوش المخيقة المهولة؛ بل أيضا بعض القوى الكونية 
والظواهر الطبيعية التى تقوم بدور مساعد . ولكنه فعال فى إنجاز هذه الأعمال البطولية » انظر د. 
احمد أبو زيد , الملاحم كتاربخ وثقافة : مشال من الهند : الرصايانا ٠‏ فى مجلة عالم الفكر المجلد 
السادس عشر , العدد الأول . يوئيو ٠ ١9446‏ ص2 . 
-١‏ -16 قانا! تتتعأكم مدعا! الاعأعة , 10 , أقألآ ممأع1 لهاك تتنا3 186 ,تتلتأعطمعمم0 معن[ .4 
.للألطلا لماع 2180 رلنقطعام! .8 ممتيو[ نزط لعاألع ,لمتائلت ل 3 0 4 عطا م0 عمناها 
. 266 .م ,1969 ,6655م 
وانظر أيضا : 

-نطن) كه . /اقهن] 16 بوعاعم قدت لسة عاتن 'ررماكةة] عأعط1' : قالق امع تتننا3 1106 , تعتدي1 .11 .8 
. 44-45 .مم ,1963 ,ؤقعىم 0280 
-١١‏ اتنامععقا! , لمماذذ11 لح , أكم مقعل! امعاعهخ عط , مومس ذ5 .17/1 ممه وللهك؟ مسمنلاذ/71؟ 
. 42-46 .م , 1971 ,.لآ .11 .عض طلع1ألاممة 101 ,8 
-١‏ يعرف كيرينبى الأسطورة بقوله : «إن الأسطورة فى المجتمع البدائي - أى فى شكلها الأصلى 
المعاش- ليست مجرد حكابة تحكى , ولكنها حقيقة معاشة . إنها ليست اختراعا , ولكنها حقبقة 
حبة يعتقد فى أنها ققد حدثت فى أزمان أولية , وأنها لا زالت تمارس تأثيرها على العالم وعلى 
مصائر البشر... إن الأسطورة بالنسبة للوطنيين تأكيد لحقيقة أصلية عظيمة وهامة تحكم الهياة الحالية 
كما تحكم مصير البشرية وعملها . الأسطورة هى المعرفة التى تمد البشر بالدوافع إلى القيام بالأعمال 

الطقوسية وبالعادات الأخلاقية وبالتوجيهات لممارسة هذه الأعمال والعادات» . 

انظر مقدمة الكتاب : ٌ 


١كأ‎ 


عسةباآ عطا ,0 طالاق8 عطا ,لاق 1م طائز1)4 01 عمسمعكه5 3 ده ولإوددظ , الإمعيعك1 .0 0ئهة مس3 .6 ,0 - 
وماءعء لط ,2001 كملع5 معمم تلاز رثن بح م1 .1 نزط كتقتها كأوناء151 01 كعأهادل11 عطا لم ل10ئط0 
5 .2 ,1973 قهتاصترظ ل, 3 ,ومععط .ازول 

وانظر أيضا : 

. . 100 .م , 1954 .لا .]1 ملإهلةاطنامط , ممتعناع لهه ععمعءق 3 عنعها/! ,لو جمصتلة11 .8 - 

-١‏ وعلى هذا الأساس اعتبر بعض الدارسين التاريخ امتدادا للأسطورة التى تعتبر أساسا لمعرنة الظروف 
والأوضاع التى كانت سائدة فى الماضى الأسطورى . نقلا عن د. أحمد أبو زيد ‏ الرمز والأسطورة فى 
البناء الاجتماعي؛ عالم الفكر ‏ المجلد السادس عشر , العدد الال ؛ ديسمير 1948 . 

14- لقد عبر د. أحمد أبوزيد عن هذه النظرة ولكن لأهداف أنثروبولوجية فهو ينادى بضرورة العسييز بين 
الواقع والخيال ٠‏ ورسم الحدود الفاصلة بين الاثنين ٠‏ فى الملاحم . ويحدد الغرض من ذلك فى التعرف 
على مكونات الثقافة ومقومات النظم والعلاقات الاجتماعية التى تسجلها الملحمة . أو على الأقل 
المخروج منها بصورة معقولة عن هذه النظم والأوضاع والعلاقات . انظر الملاحم كتاريخ وثقافة . مجلة 
عالم الفكر ص؟١‏ , 

6- فيما يتعلق بملحمة جلجامش يعتقد سباتينو موسكاتى أن القصة التى تحكيها الملحمة لبست كلها 
أسطورية . فالبطل فيها يقدم على أنه ملك على أوروك. وهذا يوافق الواقع التاريخى فهناك بالفعل 
ملك لأوروك يدعى جلجامش ؛ ويعتقد موسكاتى أن مغامرات هذا الملك التاريخى وبطولاته هى التى 
أدت إلى ظهور هذه الأسطورة عنه. بمعنى أن الأعمال التاريخية البطولية قد تؤدى إلى نشأة الأساطير 
حول الأبطال القائمين بها. انظر : 

,1960 مولا برعلا ,8001 ممع مجه , ممنلقسناة1© عتاتصع3 العاعدرة ,ناقء1105 مسنا520 - 

2.1 , 

7- يتحدث بينيدكت أوتسن عما يسميه بأسطورة التاربخ . أي تحويل التاريخ إلى أسطورة . صحيح أن 
أمثلعه مأخوذة من التاريغ الإسرائيلى القديم إلا أنها مفيدة فى فهم هذه العملية التى تجرى على 
التاربخ لكى يتحول إلى أسطورة . ويتحدث أيضا عن عملية عكسية ماما ؛ وهى تحويل الأسطورة 
إلى تاريخ . وتأتى أمثلة اوتسن من الإصحاحات الأولى لسفر الفكوين التى تعكس تقارب الأسطورة 
والتاريخ من بعضهما البعض ٠‏ وتشابكهما معا . والمثال الواضح على ذلك تداخل الأنساب فى هذه 
الإصحاحات بقصص الخلق والطوفان فى عملية مزجت عالم الأسطورة بعالم التاريخغ :وين خلال :علا 
المزج بدأ التاريخ الإسرائيلى بحادثة الخلق الأسطورية . انظر 
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1ع , امعسفات1 010 عطا مذ خطائرا! ,مععدممء3 ناكا ,طعتلناه0 قممك ,0200 عملتقعموق ‏ " 
. 60 .م 1980 ,لآ كقمرم 
-١١‏ تذعب المدرسة التاريخية فى تفسير الأسطورة إلى اعتبارها «تسجيل لأحداث وقعت بالفعل فى 
الماضىء وكان لها أثر كبير فى حياة المجتمع الذى أعاد صياغتها فى ذلك القالب القصصى حتى 
يسهل الاحتفاظ بها «انظر محمود أبو زيد ٠‏ مشكلات المنهج فى التحليل الاجتماعى للأساطير, 
مجلة عالم الفكر ؛ المجلد 15 العدد "٠؛‏ ديسمير 1948 .ص7١؟‏ . 
- ينطبق على ملحمة جلجامش الوصف الذى أطلقه الدكتور لويس عوض على ملحمة الزير سالم حيث 
يقول : وإن نسيج هذا الصراع الملحمى قد تداخلت فيه الأسطورة مع التاريخ . فالهيكل يبدو آنا 
أسطوريا قد حشى بأحداث التاريخ ؛ والهيكل يبدو آنا تاريخيا قد حشى بأحداث الأساطير «انظر د. 
لويس عوض أسطورة أوريست والملاحم العربية . دار الكاتب العربى: القاهرة 15514: ص/ . 
- يقول الباحث الفولكلورى الروسى بسلاييف إن الناس لايذكرون «أنهم قد اخترعوا يوما أساطيرهم 
أو لغتهم أو قوانينهم أو عاداتهم واحتفالاتهم , فقد دخلت كل هذه الأسس القومية فى صلب وجودهم 
الأخلاقى باعتبارها هى الحياة عينها التى عاشوها خلال القرون الطويلة فيسا قبل التاريخ , 
وباعتبارها الماضى الذى يقوم عليه نظام الأشياء فى الحاضر وتطور حياتهم فى المستقبل». انظر : 
يورى سوكولوف , الفولكلور قضاياه وتاريخه ترجمة حلمى شعراوى وعبد الحميد حواس ٠‏ مراجعة د. 
عبد الحميد يونس- الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر, القاهرة ,١51١‏ ص١8‏ . 
-٠‏ ريما لهنه الأسباب نظر بعض الدارسين إلى ملحمة جلجامش على أنها ملحمة علمانية الموضوع لأنها 
تعالج قضايا دنيوية كالإنسان والطبيعة والحب والمغامرة والصداقة والمصارعة والحرب إلى غير ذلك 
من الموضوعات الإتسانية. انظر فى هذا : 
غلا ما يمتنماعه! كادهع1] ممعاكمر تقل اللعنع 43 قط , للقعستقع 011 ]0 عتمظ ع1 , يعستمرة .ى .8 - 
ّْ . 72 .2 , 1969 بكقعام .لاللاتآ اماع ءمامظ , التعسمادع1 010 
-١‏ يقر علماء الأنشروبولوجيا بوجود علاقة قوية بين الرمز والأسطورة . وقد أصبع التفسير الرمزى أحد 
الاتجاهات الرئيسية فى دراسة الأساطير . وفى هذا التفسير يتم تجاوز الواقع الملموس والنظر إلى «أن 
الأساطير تشير إلى حقيقة حقيقة خفية أو سرية تختلف كل الاختلاف عن الواقع الظاهرى أو تكمله على أقل 
تقدير «انظر د. أحمد أبو زيد ا لوو ا ٠‏ مجلة عالم الفكر . المجلد 
١‏ العند ؟ ديسمير 1946. ص١1‏ 15-.؟ 


- هناك من دارسى الأسطورة من م لو ل . من هؤلاء نجد 


ندا 


مالينوسكى ينكر الصفة الرمزية للأسطورة ؛ لأن الأسطورة تعبر عنده بطريقه أولية ومباشرة عما تروبه 
1 بالضبط . إنها تحكى شيئا حدث فى الأزمئة الأولى. وكما ينكر مالينوسكى الصفة الرمزية يرفض 
أيضا ما يسمى بالصفة التعليلية أو التفسيرية للأسطورة . إن الأسطورة عنده لاتشرح أو تعلل شيئا 
إنها نثوء جديد للحقبقة الأوليية ولكن فى صورة روائية أو فى شكل روائي . الأسطورة عنده لها 
وظيفة اجتماعية وليست مجرد تعليل علمى؛ أو مضاد للعلم». انظر 
. 5-6 .م بالإاهعرععا .0 لهة قنداة .0.0 نزط تإجرواوط انالا ]0 ممنمامة 1ن دنه سردمو - 
وانظر أيضا : 
لمعن علو 01 لامتلف ل طنافكظا مق ,لظا أن لمكيو نا هأ ككتاديا3-ألاننا ,لأعمننا لساسيلة - 
-0ملتلاصم اله ,تامأئرتكنة! علاللمفمسرهن) مز معلههة! يذ طابراية نلن وتكبر لمم مط مأ مادموسمملعيوجر 
لال , 57 منم2ة!! ,ائرلا .,2ت1 لضة نحهم.! .ق,/قا برط لن ,ممتائلن له 2 ,لافومعممة تستيوما 
.7 ,1965 
وانظر أيضا : 
حاانا! نذا" ,طتختلهطصااق لص نإؤرواوطائزل/ة مذ وومتلة! ,خمسروهة) لصن طابرك/ة , ممانللل1ة متامل- 
.* .م ,1967 ,كيم لماكت تديت 
*الا> ناا وبوسألمعة , ممتام نات له كلتع 0 هنا" , عدالن5 .للا مدعل لصة التممعا/ة .11 ممتلاتيلا 
, 1968 , ماللممه!” لهة عارولا ملظ , مملوما ,ككنهم براتون انمآ لمولء0) .1 .اول , برمماكذ]1 نمثلا 
8.7 
وانظر أيضا : 
. 27 .م ,1966 , عأكولا بجعاظ 5 'ععضطتقن3 , ونسنا]” امعتعمل أن لعولا ع بلدسطعه8 امو - 
14 المرجع السابق ص78 . ويعتقد الأستاذ طه باقر أن الأدلة الأثرية والمكتوبة تشير إلى أن جلجامش 
كان أحد حكام دول المدن السومرية فى العصر المسمى عصر فجر السلالات 18 - لاقم 
وأنه حكم نى الوركاء وأنه كان معاصرا لمؤسس سلالة أور الأولى الملك مس آنييدا . وأن ملحمة 
جلجامش بدأت تتبلور فى عهد السلالة الأكدية ونتج عن هذا النص الأكدى لهاء كما أنها دونت 
كاملة فى العهد البابلى القديم مع مطلع الألف الثانى ق.م انظر ملحمة جلجامش . ص١‏ 8 . 
1 . 1917 بمقتطماعلذائطة قات لممتووسائها نقتم انا 3 ,للع مقا .3 


وانظر أيضا 


. 5 .م ,قاع القتقم الاعطلة ذأقت1 010 0ظة عتأوظ طدعتسدع011) 106 ,اعلا11 .ه - 
انظر الترجمسة العربية للعرجمة الروسية لملحسة جلجامش والتى قنام بها المؤرخ الروسى أ . م 
دياكونوف عن اللغة الأكدية, ونشرها ضمن منشورات أكاديهية العلوم فى كتاب بعنوان وجماليات 
ملحمة جلجامش : حول شخصيته وعلاقة الأسطورة بالشعر الملحمى ». ترجمة عزيز حداد . وهر 
يشتمل على ترجمة لبعض دراسات عن ملحمة جلجامش للمستشرقين الروس أ . م . دياكانوف و 
ب.س . ترافيبوف . منشورات مكتبة الصياد بغداد 191/7 ص 85-7 . 
117 المصدر السابق ص ]7-/ا" . 
8- انظر الجزء الخاص بالأفكار الأسطورية فى الملحمة . 
- دياكونوف ١١7‏ . 
-"٠‏ على الرغم من أن بابل ونينوى تعدان أشهر مديئتين فى بلاد النهرين ؛ إلا أن هناك عددا لا بأس به 
من المدن الأخرى الهامة التى تم اكنتشاف الكثير من آثارها . ويقول ليو أوبنهايم أن الآثار التى تم 
العثور عليها مكتنا من الحديث بشئ من الدقة والتفصيل عن مدن أخرى هامة فى بلاد النهرين مثل 
مدينة أوروك . فنحن نعرف بالتقريب حجمها وحصونها وشوارعها وموقع البنايات العامة فيها إلى 
غير ذلك من المعلومات الهامة عنها . انظر . 
ذ ,5ع نان تعامهظ 111001 مذ ,"دع نان لإسداة أ لهضا عمأتسمادمهده1/1" ,لتأعطهعوم0 هآ ةق - 
لاط . هع ,لتكتموطرنا تمعائدع عللل1/110 زمدرممسسعنهوه لسة عتسماكآ امعتعهمق مه تاأممممررو 
.10105مهآ .10 .1 
-"١‏ ملحمة جلجامش . ترجمها عن الأكدية وعلق عليها الدكتور سامى سعيد الأحمد . دار التربية 
بغداد. ودار الجيل بيروت ١5484‏ ص7١‏ . 
عط 06 لمناميعلعة8 مقتاع010ععكة !1 باكة© اللعتعضة عا ممع أطعأيآ , مدوعم8 علعول 
. 23 .م , 1969 ,ققعهم براتكتع اتمل] دماءهملمط .1 .آم ممتعتاعه مدنام مط - ببرعرط116 


#"- المرجع السابق ص76 . 

4 المرجع السابق ص7 أما الزجورات فهى فى شكل أبراج صدرجة تعكون من طبقات «وهى بمثابة 
مصفر للجبل امقدس وحجرة مضدع تفع ما بن السماء والأرض» حيث يعتقد أن الآهة تستطيع منها 
أن تحدث البشر. انظر ساندرز الترجمة العربية ص١‏ . 


ا . 24 .م ,مقععصاط 


لاحل 
- تعتبر الأختام الأسطوانية أصلا للطبع على الحجر أو ما يسمى بالطباعة الحجرية فهذه الأختام 
منقوشة بهيئة معكوسة بصور وكتابة إذا دحرجت على لوح من الطين وهو طرى تركت طبعة واضحة . 
انظر طه ياقر ملحمة جلجامش ص. 7١-١!‏ . 
/ا"- المصدر السابق ص78 وانظر أيضا : 
.24-5 .م , 1966 ,لا .آظ , قهه3 5'معوطلى3 , تعمكا المعاعمة 9 1/0 26" , عع نااعم2 1هو0 - 
8"- ترجمة طه باقر ص78 وانظر أيضا : 
بجعلة . 00 2 برإدلعاطنه , أكمع عدعل! عطا هذ ممناهمذا111 06 طام8 ع1 , )عم تمه أمدع]] - 
. 58-61 .م , 1950 ,عاءملا 
ة"- .مم , 1965 ,لالظ ,لاا بانعلا رقنا لهذ دتستقادموقت1/! نزاعدتا , مدبمالدلة .ا . 15 ,زا 
.14-15 
.ك- ,لالط كنا !لم8 .0 , أكقتا عمنا! النتوضق نلا هذ اتسنا لمن كنتاة ,امسها ابوط 
15 .م ,1968 
-١‏ ترجمة طه باقر ص8١‏ وانظر أيضا : 
11 .م ,مالقالا - 
47- دياكونوف ص/77١‏ . 
"1126-11 , تعامقمقدك لعة عساان©) تمماككا! عتفط]' : جموتتعصي3 مقطا" , وعصدعا! ضدواظ افناسيدة 
. 28 .م , 1963 , مققعلط0 ,كوعمم مدم أن أو .اتمنا 
4- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد عن الأكدية ص/78-19 ٠٠",‏ 
48- يبدو أن هذا الترتيب له علاقة بالبناء الأدبى للملحمة كممل فنى . فالملحمة تقوم على أساس من 
مشهدين متمائلين أحدهما يأتى فى البداية والآخر يأتى فى النهاية. فلو نظرنا إليه! كعمل مسرحى لوجدنا 
الملحمة تنتهى من حيث تبدأ بنفس المناظر والمشاهد . وهذا أيضا له مغزاه الفكرى المرتبط بمضمون الملحمة 
سواء أكان ذلك يدور حول التأكيد على العمل التاريخى والحضارى كوسيلة للخلود ؛ أو كما يرى أوينهايم 
التأكيد على عبث الجهود الرامية إلى الحصول على الخلود. انظر 
. 257 .8 بةتتاتقامموقع]! امعاعضم مستعطمعمم0 - 


ويرى الأستاذ طه باقر أن التكرار الملحوظ فى الملحمة سواء فيما يتعلق بمقدمتها وخاتمتها أو فى أحداثها 


لكل 


الداخلبة إنما هر خاصية من الخصائص العامة لأدب العراق القديم. وربما تشير إلى استعانة المنشد بالتكرار 
كوسيلة لتذكر ما ينشذه . ويشير الأستاذ طه باقر أيضا إلى ظاهرة استباق الأحداث أو النتائج فى الملحمة كما 
هو واضح نى مقدمتها ويرى أن الهدف من ذلك تحريك السامع وتشويقه كسا يحدث فى الأعسال الروائية 
المعاصرة . اتظر ملحمة جلجامش ص8!-75 , 

1- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد ص89 . 

27- المصدر السابق ص87 . 

4- المصدر السابق صة؟7ة . 

14- المصدر السابق ص07 . 

- المصدر السابق ص١‏ وثنوه هنا إلى أن ابن خلدون استخدم لفظة ووحشى» «وتوحشى» للدلالة 
على حالة البداوة الإنسانية السابقة على دخول الإنسان فى الحمضارة . يعتبر ابن خلدون البداوة أصلا 
للحضارة؛ والبدو عنه أصل المدن والحضر ٠‏ وأن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة . ويستخدم ابن خلدون 
أيضا مصطلح الآدمى «المتوحش» , وهو مصطلح نجده يتفق ماما وسالة انكيدو فى ملحمة جلجامش . وقد 
أعطى ابن خلدرن كثيرا من التحليلات والمواصفات التى تتعلق بعملية التحول من البداوة إلى الحضارة والتى 
نجد لها صدى فى عملية تحول انكيدو من مرحلته الحيوانية إلى الإنسانية . انظر مقدمة ابن خلدون. الطبعة 
الرابعة . 1518 . ص8١‏ وانظر د. محمد فاروق البنهان, حركة التاريخ من البداوة إلى الحضارة . مجلة 
الفيصل . العدد ١5‏ ابريل ١545‏ ص20-78 , 

6- مقع كنالنا0) 0162 لق الشاعضة هأ كممتاعمنا؟1 لثله 5ورمتمدءك11 كاذ , طاءاز/1 ,علمكا .3 .06 

.م ,1970 , قعافيه عت ن0لهمآ , ذقعدم هتهماتلدع أن . بالمنا عط لهم دوعءط .اثمتآ مول فط مد 

146. 

وائظر أيضا طه باقر ملحمة جلجامش ص42 , 

01- من المعروف أن المدن السومرية القدمة بثرائها العظيم كانت هدفا لمطامع القبائل السامية المحيطة 
ببلاد سومر فى الجنوب الغربى؛ وللقبائل العيلامية فى الشرق وتمكنت الجماعات السامية منها من تشبيت 
أقدامها إلى أن تم لها الانتصار النهائي على السكان السومريين على يد مسرجون مؤسس دولة أكد على 
أنقاض المدن السومرية . انظر ساندرز . الترجمة العربية ص 15-١6‏ . 


1 
حواشى الباب الثانى 
-١‏ تسمى الملحسمة فى الأصل «هو الذى رأى كل شئ » فقد درج الكتبة على عنونة كل مجموعة أو 
سلسلة من السلاسل الأدبية الموزعة على عدة ألواح بعئوان مأخوذ من أول سطر أو عبارة فى السلسلة 
؛ أو بأول سطر أو شطر من القصيدة . وقد كان هذا التقليد فى عنوئة الأعمال الأدبية والدينية 
والتاريخية نتيجة لاستخدام الألواح الطينية فى تدوين النصوص المطولة. وهكذا نجد أن الأعمال 
تعنون ببداياتها مثل قصة الخلق التى تسمى «حينما فى العلاء» ٠‏ وكذلك عنوان شريعة حصورابى 
وحين آنو العظيم» وكذلك قصة الطوفان «حين كانت الآلهة كالبشر» وهكذا. ويذكرثا هذا أيضا 
بعسمية أسفار التوراة الخمسة حسب بداياتها العبرية . انظر طه باقر ملحمة جلجامش ص١7‏ . 
3 . 4 .م نأمتا تامعصوعاز0 عط ,مك11 
وانظر أيضا : 
. 90-91 ,م ,1939 ,لقتنن راكنا نيلا مفصس3 عذ!' ننوطوفقل لووط" 
"!- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد . ص54 . 
وتوصف فى نص آخر بالإلهة اممكبمة ربالملكة : «الإلهة نينسون الحكيمة العارفة بكل شئ . وذهب 
جلجامش وانكيدو إلى القصر الكبير ؛ إلى حضرة الربة ننسون الملكة العظيمة أتى جلجامش ودخل 
إلى حضرة الملكة . 
انظر الملحمة ص6 7١‏ . 
4- المصدر السابق ص١١1 1١1‏ . 
6- نفس المصدر 1١87‏ . 
"- عن وصف والد جلجامش كإله انظر 
. 135 .م ,ركعكتتاان© ععطا0 لله أسعءمم ص لامتاءمنا"1 لمق متنتقع]/1 كاذ ,طالزالا !نكا 
ولم يذكر كيرك مصدره الذى استقى منه هذه المعلومة . وعلى كل حال يعبر المزج بين القوى البشرية 
والقوي الإعجازية أو الفائقة للطبيعة ما يكون قد جاء نعيجة تزاوج أم من البشر وأب من الأرباب أو 
الآلهة أو الكائنات غير البشرية فيدخل فى تكوين البطل عنصر غير بشرى . أنظر د. أحمد أبو زيد 
الملاحم كتاريخ وثقافة . عالم الفكر , المجلد ١١‏ العدد الأول يونيو 1546 صلا . 


النلحل 


- يعتبر زواج أم جلجامش الإلهة نينسون من أبيه الكاهن الأعظم لكولاب زواجا مقدسا عادة دينية 
حيث يتزوج الكاهن من إلهة . أو الكاهنة من إله من أجل تأمين خصوبة الأرض ٠‏ وتحقسيق الرفاهية 
السكان المدينة . انظر 

.لا .]8 الإتققطانآ ممعتمعسية بعا8 عط1 , ممانزطةة كد 186لا كتعضاهع0 16 ,قوع53 1/.7 .كر 

1962 , 70 

8- يذكره أوبنهايم على أنه فليسوف يوناني عاش حوالى ١/1١-1178م‏ انظر الترجمة العربية : بلاد ما 
بين النهرين ترجمة سعصدى فيض عبد الرازق منشورات وزارة الثقافة والإعلام . بغداد , 194١‏ , 
صا" , 

9- ذكرنا سابقا أن جلجامش قد تم تأليهه فى وقت متأخر ريما حوالى (١٠0اق.م)‏ وقد وردت عنه 
نصوص تشبت هذا التأليه نى إحدى كتابات الملك السوسرى أورفو ممؤسس سلالة أور الشالشة 
(2001-1111 ق.م) حيث ورد أن جلجامش صار قاضيا فى العالم السفلى. وقد ذكر فى نص آخر 
فى رثاء أورمو أن جلجامش يقوم بارشاد ساكنى العالم السفلى إلى قواعد السلوك فى ذلك العالم ؛ 
كما ورد ذكره فى تعويلة دينية باسم الإله جلجامش . وورد ذكره مع لوجال بندا فى الألواح الصورية 
التى عثر عليها فى مدينة شروباك . انظر تفاصيل ذلك فى ملحمة جلجامش لطه باقر ص 01-49 , 
وانظر أيضا أوبنهايم. بلاد ما بين النهرين ص77 . 

. ترجمة طه باقر ص1"‎ -٠ 

. نفس المصدر ص.8‎ -١ 

-١١‏ ملحمة جلجامش حققها ونقلها إلى الإنجليزية ن . ك . ساندرز وترجمها إلى العربية محمد نبيل 
نوفل وفاروق حافظ القاضى . دار المعارف ١41١‏ ص١0‏ ويعلق الدكتور فاضل عبد الواحد على هذا 
النص بقوله «ومثلما كان جلجامش يتحلى بالشجاعة وحب المغامرة فقد حباه إله الشمس بالحسن 
والجمال ٠‏ وخصه إله الرعد بالبطولة وبقوة بدنية خارقة . لذلك عرف جلجامش بين أهل الوركاء بلقب 
البطل الجسيل ؛ لأنه جمع .بين البطولة وجمال الهسيئة . وهكذا ذاع صيت جلجامش «البطل الكامل 
القسوة وجصالا » انظر د. فاضل عبد الواحد على؛ ملحمة جلجامش , مجلة عالم الفكر. . المجلد 
السادس عشر العدد الأول يونيو 1548 . ص78 . 


. 8١ص نفس المصدر السابق‎ -١1 
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4- د. فاضل عبد الواحد ملحمة جلجامش ص/ا-8” . 

وتتأكد هذه الصفات الخارقة للعادة لجلجامش على لسان انكيدو الذى ياثله فى القوة : «لايوجد لك نظير 
فى العالم . لقد ولدتك نينسون القوية كثور وحشى فى الحظيرة . والآن أنت أرفع من الناس جميعا . 
لقد أعطاك انليل الملك لأن قوتك تفوق قوة البشر «انظر الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص8 . 

6- نقرأ فى أحد نصوص الملحمة ولقد أسبغ شمش إله الشمس العظيم أفضاله على جلجامش , كذلك 
آنو إله السموات ٠‏ وانليل ؛ ووهبه ايا المكيم الفهم العميق » انظر الترجمة العربية لترجمة ساندرز 
الانجليزية ص08 . 

5- . 63 .م ,تأكعصسوع ان 6ن عأمظ ن؟ ,معلمدق 

/7- . 41 .م ,لامعسيدعانن اه عأمةا! مدل , اعلتملا 

وكذلك الترجمة العريية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص17” . 

وانظر أيضا د. فاضل عبد الواحد ملحمة جلجامش ص48 مجلة عالم المعرفة . 

8- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص17" . 

- هى إلهة الحب والخصوية .كما أنها أيضا إلهة الحرب والانتقام . وقد رأينا هذه الصفات المتناقضة 
لها فى الملحمة . وتسمى عشتار أحيانا ملكة السساء , وهى ابنة الإله آنو الملقب أبو الآلهة . وإله 
السماء . وهى ابنة الإلهة آنعوم زوجة آنو . وتلقب عشتار أيضا بأنها الإلهة الحامية لمدينة أوروك ٠‏ 
ولها معبد كبير فى هذه المدينة ؛ ويشبهها بعض الدارسين بالإلهة أفروديت الإلهة المرعبة الجميلة معا 
. انظر ساندرز الترجمة العربية ص9١‏ , 3٠١1١‏ . 

٠ ٠. عالم الفكر ص27‎ ٠ د. فاضل عبد الواحد ؛ ملحمة جلجامش‎ -٠ 

- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد ؛ صر 5-7.” . 

- إشارة إلى عادة النواح على الإله قوز أو «دوموزى» فى التراث السومرى؛ وتروى إحدى القصائد 
قصة هبوط الإلهة عشعار إلى العالم السفلى بحثا عن زوجها موز . بيئما تذكر قصائد أخرى أن 
عشتار هى التى أرسلت به إلى العالم السفلى عقابا له وربما يشير النص المقشبس هنا إلى هذه 
الحقيقة. انظر ساندرز الترجمة العربية ص١٠١٠‏ . وطه باقر ص ١١١‏ . 


1- ترجمة سامى سعيد صل .11-7" , 


من 


14 المصدر السابق ص١١"‏ . 

6 المصدر السابق ص17 7١‏ 

المصدر السابق ص7١"‏ . 

/1!- المصدر السابق ص6١"‏ . 

18- الترجمة العريبة لترجمة ساندرز ص8ة . 

5 المصدر السابيق ص١"‏ . 

- المصدر السابق ص١"‏ . 

. 5١ص المصدر السابق‎ -١ 

7 المصدر السابق ص١5‏ . 

"1 ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد مام : 

4"- المصدر السابق ص8١"‏ . 

ه"- يتضح هذا من النص التالى : سقط انكبدو مريضا , رقد أمام جلجامش وتدئق الدمع من عينيه 
أنهارا . قال له جلجامش ٠‏ يا أخى الحبيب لماذا بتركونى لكى يأغلوك أنت ؟ «انظر الترجمة العربية 
لترجمة ساندرز ص7 , ش 

- أ.م . دياكونوف . ب.س ترافيموف جماليات ملحمة جلجامش . المقدمة ص»7 . 

/الا- المصدر السابق ص78 . 

8"- المصدر السابق ص78 . 

وا- . 21 .م ,طق تع 011 ,0 عامع فط رورعلمودة 

4- جماليات ملحمة جلجامش ص58 والثور حيوان قمرى فى التفكير الأسطورى السومرى. 

. نفس المصدر ص8"‎ -4١ 

41- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد ص88 . وى الترجمة العربية لترجمة ساندرز 


الإنجليزية تمت ترجمة السطر الأخير بتصرف على النحو التالى : «كذلك كونت الإلهة صورة فى عقلها 
. وكانت من جوهر «آنو» إله «السماء» ص09 . 


ن 

4- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص١0‏ . وقد ترجمت بتصرف فى ترجمة ساندرز على النحو التالى : 
وثم غسست الإلهة يديها فى الماء , واقتطعت شيثا من الطين ٠‏ وتركته يسقط فى البرية . هكذا خلق 
انكيدو النبيل . أخل الفضيلة من إله الحرب من نينورتا نفسه . ص07 . 

4- الترجمة العربيية لترجمة دياكونوف الروسية ص8" . وقد ترجمت بتصرف عند ساندرز على النحو 
العالى : «كان جسده خشنا وكان شعره طويلا كشعر المرأة يتطابر كشعر نيسابا إلهة القمع . ركان 
جسده مغطى بشعر ملبد مثل ساموقان إله القطعان . كان بريئا من البشرية ولم يكن يعرف شيا عن 
الأرض المزروعة , ص7 ه-"ة . 

8- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص7 . وقد ترجمت بتصرف فى ترجمة ساندرز «أبتى هناك إنسان 
لانظير له. يهبط من التلال , إنه أقوى ما فى الدئيا . إنه يشبه أحد الخالدين فى السماء» ص" . 
4- تصفه الملحمة بأنه الرجل المتوحش , وبطل أعماق البرية الرحشى ٠‏ انظر ترجمة سامى سعيد الأحمد 
ص 8١‏ وكذلك تصفه المولود فى الصحراء والذى رعته الجبال انظر الترجمة العربية لترجسة دياكونون 
الروسية ص/ا١١‏ . / 

/41- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص50-51 , 

48- الترجمة العربية لترجمة دياكونوف الروسية ص١١١‏ . 

45- المصدر السابق ص4 ١١‏ 

ونلاحظ أن المعبد المذكور فى هذه النصوص هو المعبد الذى شيده جلجامش للاله آنو والمعروف بمعبد «إى - 
أن » , والذى ورد ذكره عند تسجيل أعمال جلجامش فى بداية الملحسة . ومن هنا تنضح صلة 
جلجامش بالمعبد ٠‏ وتفهم أيضا عبارة والد الصياد الذى يأمر ابنه بالذهاب إلى جلجامش ٠‏ والتحدث 
معه عن قوة انكيدر ؛ فيعطيه جلجامش إحدى عاهرات المعبد لقهر قوة انكيدو الوحشية . 

9- المصدر السابق ص8١١‏ . 

المصدر السابق ص1١114-1‏ . 

07- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص4١1‏ . 

58 المصدر السابق ص4؟١-9؟١‏ . 


المصدر السابق ص9؟١‏ . 


بخمتين 


0 المصدر السابق ص9؟١‏ . 

7 المصدر السابق ص5١1-/117‏ . 

/ا0- المصدر السابق ص6١"‏ . 

8- المصدر السابق ص 1١١١‏ . 

5- المصدر السابق ص١ .١١‏ 

, "0-1 المصدر السابق ص‎ ٠ 

, المصدر السابق ص "ام‎ ١ 

, الترجمة العرببة لترجمة دياكونوف الروسية ص0‎ -١ 

"1"- المصدر السابق ص 58-9 . 

- الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص87 . وقد ترجسهنا سامى سعيد الأحسد : ديا 
جلجامش سأفصح لك عن كلمة خفية , وأخبرك بارادة الآلهة ص01 . 

0- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص88 .٠‏ 

1- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد ص 074-0177 . 

17"- الترجمة العرببة لترجمة ساندرز الإنجليزية ص١١‏ . 

8- المصدر السابق ص١5‏ . 

5- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص818 . 

- المصدر السابق ص/ا87 . 

-١‏ ترجمة دياكونوف ص8 وفى ترجمة سامى سعيد الأحمد : «والآن بالنسبة لك من الذى يدعو لك 
الأرباب للاجتماع ؟ ص/71ة . 

وفى هذا الخصوص تقول ساندرز : «إن موقفا مطردا فى الملحمة هو أنموذج موافق لأيام الألف الثالثة 
يمكن قييزه من خلف كشير من الأحداث .. ومن خلف هذه أيضا تصل المأثورات إلى عصر سابق على 
معرفة الكتابة يقع على الحد ما بين الأسطورة والتاريخ بعد الطوفان بقليل , عندما حل البشر الفانون 
محل الآلهة على عروش دول المدن . وكان هذا هو عصر الحضارة السومرية العتيقة». انظر ملحمة 


ايفن 


جلجامش ٠؛‏ الترجمة العربية ص4١‏ . 

"/- الترجمة العربية لترجمة ساندزز الإنجليزية ص08 . 

4- يرى بعض الباحشين أن غابة الأرز تشير إلى موقع تاريخى حقيقى . فقد خاض بعض ملوك سومر 
وملوك اكد حرويا عديدة من أجل تأمين الأخشاب والمعادن . وتيسير الحصول عليها من مواقعها 
بالقوة إذا تعذر الحصول عليها بالوسائل التجارية السلمية . وقد حدد بعض الدارسين المواقع التى 
يأتى منها خشب الأرز بأنها جبال أمانوس فى الشمال السورى. والجنوب التركى: وكذلك فى لبثان 
وجنوب شرقى فارس . ويؤكد بعضهم على أن غابة الأرز هى جبل أمانوس . ويشير تاريخ بلاد 
النهرين إلى أن أكشر من ملك قد خاض معارك من أجل الحصول على هذه الأخشاب . فكما ترى 
ساندرز الغابة غابة حقبقية وهى إما أن تكون الأمانوس فى شمالى سوريا أو ريما فى عيلام يجنوب 
شرقى فارس . وحاجة المدن السومرية إلى الأخشاب هى الدافع إلى الذهاب إلى هذه الغابة خاصة أن 
جلجامش كان يبغى إظهار قوته وطموحه ببناء أسوار ومعابد عظيمة فى أوروك ثما جعل حاجمه إلى 
الأخشاب عظيمة . انظر الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص/ا١-,‏ 79 -." , 

0- ملحمة جلجامش ترجمة سامى سعيد الأحمد ص ١517‏ . 

1- نفس المصدر ص187-1817 , 

/ا- نفس المصدر ص71/7 . 

8- نفس المصدر ص 784-١817‏ . 

6 الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص.” , 

. ١958 ترجمة سامى سعيد الأحمد ص‎ -٠ 

', نفس المصدر ص4 .؟‎ -١ 

87- نفس المصدر ص١ 711-19١‏ . 

. 78# نفس المصدر ص‎ -4٠“ 

4- نفس المصدر ص79 . 

4- الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص8" . 

1- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص517؟ . 

87 المصدر سابق ص91" . 

18- المصدر السابق ص 817-887 . وتشير ساندرز إلى أن مصارعة جلجامش للأسود التى كانت قرح 
فى ضوء القمر لها مغزاها الخاص ودلالتها من الناحية الأثربة والفنية . فقد تم العفور على عدد من 


4ن 
الأختام بها صور تمثل شخصا يقاتل الأسود , يعتقد أنه جلجامش ٠‏ وتقول أن هذه الفكرة انتقلت إلى 
فنون العالم القديم والوسيط والحديث فيا يعرف باسم التصميم الجلجامشى . انظر تفاصيل ذلك فى 
الترجمة العربية الترجمة ساندرز ص6" وانظر أيضا . 
.]2 الإعقعطنرآ لامامقلظة ع1 بقترلزكقة لهة ممابرطة8 مذ عننآ (إدلتضعا8 ,لاقعمعاو00 ,0 
. 207 .م8 ,1966 ,لآ 
ويششيمر كونتينو إلى تأثير الفكرة الجلجماسشية على الفن المصرى القعديم ٠‏ وعلى الفن البيزنطى 
والساسانى؛ وعلى قصة دانيال فى العهد القديم انظر ص/1١؟‏ . 
- ترجمة المصدر السابق ص88" . 
4- الترجة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص١8‏ . 
1- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص95" , 20١‏ . 
41- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص4" . 
617- ملحمة جلجامش ترجمة طه باقر ص7١٠‏ وحراس الليل هم الآلهة الموكلون بحراسة الليل . 
4- الترجمة العرببة لترجمة ساندرز ص)" . 
/ا- . 68 .م ,تامع ددع [ز0 كن مأمةا ونا , املك1! عملموععام 
وانظر أيضا 
. 485 .م , 1927 ,.لا .]1 , كاللع م تهتقاءعامظ ,كاطعلل! المتطهيخ 16 , عمما الاي 
4- ترجمة سامى سعيد الأحمد الأحمد ص7 ٠ +١‏ وانظر الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص84 . 
5- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص٠.‏ 490 . 
المصدر السابق ص275 . : 
فى هذا إشارة إلى الرحلة التى يقطعها الشمس كل ليلة إلى مكان العبور عند مصب الأنهار . وكان 
على جلجامش أن يعبر عين المحيط وهو حاجز من الصعب عبوره لأنه متتصل بمياه الموت وبالهارية 
والمياه التى فوق السماء انظر الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص0" . 
٠١‏ - ترجمة سامى سعبد ص29 , 275 , 
٠‏ المصدر السابق ص"24 . 
٠‏ المصدر السابق ص/ا؟ة . 
-٠١‏ الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص" . 
-١9‏ هناك قائمة بأسماء الآلهة الواردة فى الملحمة وببعض خصائصها وردت فى نهاية ترجمة سائدرز 
الإنجليزية لملحمة جلجامش . انظر الترجمة العربية ص ١١4-91‏ . 


بح ع الم 


ولا 


. 8١ص ترجمة سامى سعيد الأحمد‎ -١١ 

.١85-١680ص ترجمة طه باقر‎ -١١7 

-٠‏ هكذا فى ترجمة طه باقر وتعتبر ساندرز أركالا إسما آخر للإلهة أريشكيجال ملكة العالم السفلى. 
انظر ترجمة طه باقر ص85 والترجمة العربية لترجمة ساندرز الانجليزية ص98 , 

- ترجمة ساندرز ص9ةة . 

- ليس هذا هو الحال دائما حيث نمجد نوعا من عدم التنسيق يظهر فى حادثة الطوفان ٠‏ فالإله انليل 
يقرر الطوفان دون استشارة بقية الآلهة. وكذلك يفعل الإله ننورتا حين حين ينقد اوتونا بشتم من 
الهلاك فى الطوفان دون استشارة أو حتى معرفة انليل . انظر ص١١‏ من ترجمة طه باقر . 

. 1١١18-١1ا/ص ترجمة طه باقر‎ -١ 

7١١-المصدر‏ السابق صةة١-ل/ا9١‏ , 

. ١5١ المصدر السابق ص‎ -1١7* 

4- المصدر السابق ص١5١‏ . 

6- ترجمة ساندرز الإنجليزية ص ١١9‏ ويقال إن انليل ولد من اتحاد آن «السماء» و «كى» الأرض ٠‏ 
وقد فصلهما انليل ثم جعل الأرض ٠‏ وفى نص آخر يوصف انليل أبر الآلهة ص/41! من ترجمة طه 
باقر. 

- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص8١١‏ . 

7 المصدر السابق ص78 . 

8 المصدر السابق صةة . 

الصدر السابق ص١٠٠‏ . 

المصدر السابق ص5 ٠١‏ . 

المصدر السابق ص؟ ١٠١‏ . 

المصدر السابق ص؟ ٠١‏ . 

. المصدر السايق ص58‎ ١7 

6- المصدر السابق 99 , 

- المصدر السابق ص58 . 

. ترجمة طه باقر صلا/‎ -١17 

8- المصدر السابق ص87 . 

8 المصدر السابق ص١٠‏ . 


هل 


. ١١ا/ص المصدر السابق‎ ١. 
. 127 المصدر السابق ص4؟١ ؛‎ ١ 

المصدر السابق صة؟١‏ . 
١‏ - المصدر السابق ص ١91‏ . 

- ملحمة اترا - حاسس ؛ ترجمة طه باقر ص 770-1١9‏ , 

- ملحمة جلجامش ترجمة طه باقر ص4/ . ص84 . ص8١١‏ . 

. 37١ - 1١7ص المصدر السابق‎ ١ 

. ١74 المصدر السابق ص‎ -١7 

4- ترجمة طه باقر ص"ا. ٠١-١‏ وأنظر أمثلة أخرى على ذلك فى ص8١١,‏ 14817 1958:1845 ٠‏ 
6 المصدر السابق صل/ا.” ,. 

المصدر السابق ١78‏ . 

المصدر السابق ص١١‏ . 

47- المصدر السابق صة/ا١- (١9/‏ . 

. المصدر السابق ص77‎ -١1 

-١ 44‏ المصدر السابق ص"/1١-1/4١‏ . 

48 - المصدر السابق ص؟!1 77-١‏ , 

-١ 1‏ الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية صاة . 

, 7١717 المصدر طه باقر ص‎ -١417 

8 المصدر السابق ١74‏ . 

4- المصدر السابق السابق ص6؟١‏ . 

المصدر السابق ص7١٠‏ . 

- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص1 08 . 

7- انظر ترجمة هايدل . 22 , 105 ها»ة]' أقعنلء1/! هةذاتزدقك ,5010م 10020 ,0 .1 
-١01“‏ ملحمة جلجامش وأجا ترجمة طه باقر ص ١94‏ . 

- قصة الطوفان السومرية ترجمة طه باقر ص4 7١‏ . 

6- انظر طه باقر ص15-148؟ . 

وكذلك . 22 , 105 قاءت؟ لفء1له]/! ممترزككخ , 02وتوسمطت © .0 

5- ترجمة طد باقر ص7 . 


يفنا 


. المصدر السابق ص80-84‎ -١6/ 

-١ 8‏ الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص55 . 

- ترجمة طه باقر ص١٠‏ . 

- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص9١‏ . 

- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص." . 

ويؤكد هذا الاتجاه إلى اعتبار خمبابا إله أن الملحمة تصف خمبايا بالمقدس فى أكثر من مكان بالملحمة انظر 
ص؟ 75 . وفى مكان آخر تتحدث الملحمة عن خمبايا على أنه الشر الذى يجب التخلص منه . 

انظر ترجمة سامى سعيد الأحمد ص4 7١‏ . 

- الترجمة العربية لترجمة سائدرز ص ه!-.”" , 

11- ترجمة سامى سعيد الأحمد ص4 7١‏ . 

- ترجمة طه باقر ص7 ٠١‏ . 

8 المصدر السابق ص8 ٠١‏ . 

5- المصدر السابق ص8ة-99 . 

17- الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص04 . 

- ترجمة طه باقر ص97 وفى ملحمة جلجامش وأرض الحياة تظهر الصفة الأسطورية لخمبابا حيث 
نقرأ : « إنه بطل مارد ٠‏ أسنانه أسنان تنين ٠‏ ووجهه وجه أسد , إنه الطوفان الجارف . ومن مقدمة 
رأسه التى تبتلع الأشجار والقصب لايسلم أحد». ترجمة طه باقر ص١ 7١‏ . 

-ترجمة سامى سعيد الأحمد ص817١‏ . 

- ترجمة طه باقر ص/اة-58ة . 

70 ,1١١ص المصدر السابق‎ ١١ 

. ٠١١ص المصدر السابق‎ -١ 

“17- المصدر السابق صض1 7٠١7-١١‏ . 

- المصدر السابق ص7 ٠١‏ . 

. ٠١ص المصدر السابق‎ -١6 

- ترجمة سامى سعيد الأحمد ؛ ص58؟!-./؟ , 3/7 . 

. 7١ ترجمة طه باقر ص7‎ -١17 

8 المصدر السابق ص118-117, 7 

- المصدر السابق ص١١‏ . 


١4 


- المصدر السابق ص4١١‏ . 

- المصدر السايق ص4 ١١‏ . 

7- ترجمة طه باقر ص8 1١‏ زئة المنا نصف كيلو جرام والكر قياس للسعة أو الحجم يساوى نحو .. 
لعر . انظر ص ١١8‏ وقد صاغت سائدرز هذا الاقتباس على النحر التالى : «أما جلجامش فقد دعا 
إليه الحدادين وصانعى السلاح جميعا . أعجبوا بضخامة القرنين . كانا مطعمين بسمك قيراطين من 
اللازورد . كان وزن كل منهما ثلاثين رطلا وكان ملؤهما ستة مكابيل من الزيت أعطاه لإلهه ال حارس 
لوجالبندا «الترجمة العربية ص191/8 . 

'18- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص]" . ٠١‏ وانظر ترجمة ه باقر ص. ١1‏ . 

4- تعتبر هذه صفة من الصفات الأساسية للملاحم حيث أن الرغبة فى اختصار الأحداث وتبسيطها 
وتقديها فى صورة مركزة تؤدى إلى اختزال العصور الزمنية . ودمج الأحداث والوقائع المختلفة , 
واغفال فوارق الزمان والمكان . ما يتعارض مع تسلسل الأحداث التاريخية .. وقد يكون الدافع ابراز 
جوانب أو أحداث معينة لها دلالات هامة- انظر د. أحمد أبو زيد . الملاحم كتاريخ وثقافة ص؟١‏ . 

4 - عونل الماعنة غطا ص لإمماك!! أت معل! نطلا هذ ,"هأمتهامموكن11 العمل" نماعمة , 8 ءا 

. 50 .م , 1967 , قالتالمظ للا 4 ,ذقنم ,لاألانا علدلا , مماضعط .ن) ننه نز لع باقمتا 

- ترجمة طه باقر ص217١1‏ . 

. ٠١ المصدر السابق ص4‎ -١81/ 

- ترجمة طه باقر ص4 ٠١‏ نقلا عن 

. 43 .م , 1934 ,وتتمأعا قممةآ لوعسدع011 مه بنامك5 أرعطا4 

1- ترجمة طه باقر ص1517 . 

7 المصدر السابق ص19 . 

. 88-817 المصدر السابق ص‎ -١51* 

4- المصدر السابق ص8١‏ , 1١48‏ . 

6 المصدر السابق ص/81١‏ . 

المصدر السابق ص 1١7‏ . 

317 المصدر السابق ص8١‏ . 

8 المصدر السابق ص1517 . 

- عبد اللطيف أحمد على. التاريخ اليونانى : العصر الهلادى الجزء الثانى. دار النهضة العربية ؛ 
بيروت 159/4 , ص 187 . 


ا١الق‎ 


٠‏ محمود أبو زيد . مشكلات ال منهج فى التجليل الاجتماعى للأساطير عالم الفكر المجلد 17؛ العدد 
* ديسمير 1588 صض1؟؟ . 

, يمكن أن ينشأ آلا‎ ٠ الفكرة الأساسية هى «شكل أساسى من أشكال الفكر الشائع بين الناس‎ -٠ 
وبشكل مستقل عن أفكار أخرى مشابهة فى بيئات ثقافية أخرى؛ وذلك بسبب الوحدة النفسية بين‎ 
البشر». ويعرف بواس الأفكار الأساسية بأنها وأشكال فكرية عامة تعد تعبيرا عن العمليات العقلية‎ 
والمعرفة الموضوعية عن‎ ٠ نفسها برغم تنوعها الشكلى؛ ويندرج تحت هذا الظهور العام للاختراعات‎ 
والمعرفة الميتافيزيقية , والمعرفة الدينية القائمة على استجابة الإنسان‎ ٠ ونتاج العمل البدئى‎ ٠ العالم‎ 
, العاطفية للقوى التى تتحكم فيه والتى يتحكم هو فيها . وتقنين الأسلوب الفنى؛ وأخيرا الأخلاقى‎ 
علم الفولكلور  الجزء الأول . الأسس النظرية والمنهجية ؛ الطبعة الرابعة,‎ ٠ نقلا عن محمد الجوهرى‎ 
2.3١١ ١صت‎ 1941 دارالمعارت‎ 
. الترجمة:العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص87‎ -٠ 

١‏ 17- من اللجهود العقلية اللجوء إلى اهيل والخدع المختلفة للتخلص من الأزمة أو المشكلة التى يتعرض 
لها البطل . وهذا يدل على أن البطولة لاتعتمد فقط على القوة الجسمانية للبطل ؛ ولكنها تعتمد 
أيضا على القدرة العقلية للبطل , ش 

. انظر الجزء الخاص بعلاقة جلجامش بالآلهة‎ -7١ 

0- الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنلجيزية ص١0‏ . 

3 المصدر السابق ص88 . ١‏ 

37- المصدر السابق ص07 . 

-١‏ يفسر علماء الملاحم والأساطير فكرة السفر على أنها رمز سبكولوجى لأي نوع من أنواع المساعى 
أو الطموحات الإنسانية . 
انظر . 89 .م , 1966 , ععلاممهة]1 تزاتنوتاهة صأ كممتوناء؟]1 000 معلل 

. 7١ص الترجمة العربية لترجمة ساندرز‎ - 7١ 

. 7١ص المصدر السابق‎ ٠ 

-١‏ أمثلة ذلك انتقام عشتار من جلجامش وانكيدر ؛ وانتقام الآلهة من انكيدو بعد مقتل الثور 
السمارى والمارد خمبابا . 

ا الترجمة العربية لترجمة ساندرز الإنجليزية ص؛ه 5 

91- المصدر السايق ص١8‏ . 

المصدر السايق ص58 . 


-_- 
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. 6١ص المصدر السابق‎ ١6 

- المصدر السابق ص8" . 

/1؟- . 170 .م , معصسسةغة ممنوع8 مذ 111 , معصسدكة 
وانظر أيضا عن القديس جورج : 

,لا .21 روعامه8 بوانمكع ائهتآ بوعية 810016 عن غه قطاللل! كبامعن0 بلاناهن) -ومتعد8 عمتطوق 
. 266-316 .مم:, 1967 

14- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص56 . 

. المصدر السابق ص4؟‎ - ١ 

, 144-5 .م امكل 

- وانظر شرحه للأسطورة التعليمية أو أسطورة الأصل فى ص7١‏ . 

7- بذكر الأسماذ طه باقر أنه من أسطورة تجديد المية لشبابها بنزع جلدها نشأت عادة اتخاذ صورة 
الحية رمزا للحياة والشفاء والطب . كما يربط أيضا هذه الأسطورة بالعداء المسشحكم بين الهية وأولاد 
عمواء بعد إغواء الحية للمواء بالأكل من الشجرة المحرمة . انظر ملحمة جلجامش ص7١‏ , 

«الالا- , 124 .م بائتكا 

عن الحكايات المتعلقة بتغيير الجلد وتجديد الشباب انظر الأمثلة المتعددة التى أعطاها جيمس فريزر على 
ورود القصة عند العديد من الشعوب القدية . وكلها تشير إلى ضياع الخلود من بنى الببشر إما 
نتيجة لخطأ وقع فيه الرسول المكلف بتبليغ ذلك إلى الإنسان , أو الخطأ وقع فيه البشر أنفسهم نتيجة 
لقصور معين . وينبغى أن نشير إلى أن تجديد الشباب عن طريق تغيير الجلد لم ينسب فقط إلى الحية 
فى هذه الحكايات القديمة . ولكن نسب أيضا إلى حيوانات أخرى مثل سسوان الجمبرى والسحالى 
والخنافس , تشير بعض الحكايات الأخرى إلى أن الخلود من خلال عملية تغيير الجلد. وتجديد الشباب 
كان فى يوم من الأيام فى متناول الجنس البشرى ٠‏ ثم ضاعت من هذا الجنس واكتسبتها هذه الكائنات 
التى ذكرناها . انظر تفاصيل ذلك فى : جيمس فريزر الفولكلور فى العهد القديم ‏ ترجمة د. نبيلة 
ابراهيم . مراجعة د. حسن ظاظا , الجزء الأل . الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1919 
ص1 . : 

1- يعطى الأستاذ طه باقر تفسيرا مختلفا لهذا الأمر. فهو يقول أن هذا النيات المجدد للشباب 
وينبغى أن يؤكل بعد أن تدرك المرء الشيخوخة .. ولهذا لم يأكل منه جلجامش بل انتبظر حتى يعود 
إلى مدينته الوركاء ويستعمله متى ما أدركته الشيخوخة , كسا يبدو أنه صمم على زرعه فى بلادة 
لعكثير نوعه «انظر طه باقر ملحمة جلجامش ص5١‏ . 


14١ 


6 ويعلق د. فاضل عبد الواحد على هذه التطورات فى المصارعة بقوله : «وبظهر من سياق النص أن 
الغلبة فى ذلك النزال كانت للبطل جلجامش » ويرجع ذلك إلى ثبات قدمى جلجامش الذى كان على 
وشك أن يرفع خصمه إلى أعلى ؛ لكن فجأة يزول عنه غضبه ويهدأ ٠‏ ويرك أنكيدو ثم يقوم : 
«ولاشك فى أنه فعل ذلك بدافع من شعوره بالاتتدار على خصمه , ولأنه أراد أن يتخذ من غريبه 
صديقا حمبما وعونا فى مقارعة الخطرب والمخاطر بعد أن عرف عن كثب مقدار قوته وشدة بأسه فى 
النزال . وهكذا يتصالع البطلان ويصبحان صديقين حميمين لايفترقان أبدا دانظر عالم الفكر المجلد 
١‏ العدد الأول . يونيو ٠ ١446‏ ص. ع وهناك رأى يقول بأن هدف المبارزة لم يكن طرح المنانس 
أرضا؛ ولكن عدم تمكينه من تشبيت قدميه على الأرض كما يبدو من الصور الموجودة على يعض 
الأختام الأسطوانية . انظر 

. 373 .م , مابإطةةا كوبا اقطا ككف صلدنم0 100" ,ذيدة 
- الترجمة العربية لترجمة سائدرز ص04 . يقول النص على لسان جلجامش موجها حديثه إلى 
انكيدر : «أخائف أنت منذ الآن . سأسير فى المقدمة رغم أنى سيدك » ص84 . 

7 - شكرى عياد ؛ البطل فى الأدب والأساطير , دار المعرفة . القاهرة ١581‏ ص8 ١5-١‏ ., 

ومع ذلك نهد بعض الدارسين لملحسة جلجامش يرفض اعتبار ملحمة جلجامش ملحمة تراجيدية تسعى إلى 
تحقبق الشعور بالتطهير . فى هذا الخصوص يقول ثوركلد جاكبسون «إن ملحمة جلجامش لاتنتهى 
إلى خائمة منسجمة , بل تبقى عواطفها فى احتدام ٠‏ وليس فيها أى شعور بالتطهير كما فى المأساة ٠‏ 
أو أى قبول أساسى لم لا مرد له . إنها نهاية شامته؛ بائسة , لاتشفى الغليل . فيظل اضطرابها 
الداخلى فى غليان ٠‏ ويظل سؤالها الحيوى بلا جواب ». انظر ه . فرانكفورت وآخرون , ما قبل 
الفلسفة ؛ ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ بيروت ١‏ ١94١.ص١01؟‏ . 

- الترجمة العربية لترجمة سائدرز ص 8/ا . 

6- يرى بعض النقاد أن جلجامش أصبع بطلا تراجيديا باكتشافه لإنسانيعه الزائلة وفشله المتواصل فى 
مواجهة هذه الإنسانية والانتصار عليها بالحصول على الخلود انظر مثلا : 

. 80 .م, عقللءة لضة التف]/! بزط .لك , ممناهسذا01591 ,0 وستع 0 126" 

هذا وتنطبق على جلجامش نظرية لانئد سبيرج القائلة بأن الإنسان يصل إلى معرفة الموت من خلال تجربة 
خاصة بالموت. فلكى تثبت حقيقة حتمية الموت لابد من المرور بتجربة خاصة بالموت . ومن أهم هذه 
التجارب فى رأى لاندسبيبرج «موت الرفيق» حيث يحصل الإنسان على الوعى بضرورة الموت من 

. خلال المشاركة . وتعتبر ملحمة جلجامش أقدم وثيقة تؤكد الوعى بضرورة الموت من خلال ا مشاركة فى 
موت صديق نحبه . أنظر جاك شورون: الموت فى الفكر الغربى ؛ ترجمة كامل يوسف حسين مراجعة 
وتقديم «إمام عبد الفتاح. سلسلة عالم المعرفة , العدد "/ ابريل ٠ ١984‏ الكويت , صة١-1؟‏ . 
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71٠‏ وفى هذا الشأن يقول د. فاضل عبد الواحد انه «إذا كانت الملحمة قد انتهت نهاية محزنة نخيبت 
آمال جلجامش ربنى البشر قاطبة فانها من جهة أخرى لم تكن نهاية قائمة شديدة القسوة, ذلك لأنها 
قدمت البديل , وإن كان بلاشك . دون طموحات جلجامش بكثير ٠‏ لكنه يبدو منطقيا على أية حال , 
فاذا كان الخلود أمرا مستحيلا للإنسان لأن الآلهة استأثرت به منذ اللحظات الأولى للخليفة . 
فباستطاعة جلجامش وأى إنسان آخر أن يخلد بأعماله ومآثره فيبقى ذكره ما بقى الدهر «انظر ملحمة 
جلجامش , مجلة عالم الفكر العدد ١5‏ يونير ١948‏ .ص6" . 

3. 0, 1, عط مذ طنوعء2 ععاقة عقنآ ]ه وعل1 ع1 ,لمع<آ عطا 1ه امعطيعلن[ ع1 ,وملموق8‎ - "١ 

. 50 .م , 1967 ,لا.آ رقدمة دع «طتك3 ,قمم تناع ممزوكة 

وانظر أيضا ه. فرانكنورت , ه أ. فرانكفورت ٠‏ جون ولسن وثوركيلد جاكبسون . ما قبل النلسنة : 
الإنسان فى مغامرته الفكرية الأولى ترجمة جبرا ابراهيم جبرا . المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 
الطبعة الشانية . بيروت 1948٠ ٠‏ ص47؟ , ّْ 

117- الترجمة العربية لترجمة ساندرز ص١٠‏ , 

“"71- المصدر السابق ص87 . 

4" المصدر السابق ص81 , 

يعتقد الكاتب الروسى دياكونوف أن الأسطورة عادة ما تعكس صراع الأفكار السائدة فى المجتمع 
وأن ملحمة جلجامش «تضم احتجاجا خفيا ضد نظرية إلهية الملوك . انظر دياكونوف , جماليات 
ملحمة جلجامش , ص85 . 

- لايمكن تفسير ملحمة جلجامش على أنها تشعمل على فلسفة تشاؤمية أو شكية بسبب المناخ 
الدينى الذى نشأت فيه وهو مناخ الخضوع المطلق للآلهة . انظر دياكونوف ص81 . 

. 5١ص الترجمة العربية لترجمة ساندرز‎ ١117 

18- المصدر السابق صدةة . 

ترجمة طه باقر ص 7-17 . 

4 المصدر الشابق ص7 . 

-4١‏ نظر بعض النقاد إلى عملية نهاية الملحمة بنفس الكلمات العى بدأت بها على أنه إشارة صريحة 
إلى أن مجموعة الأساطير والخرافات المتعلقة بجلجامش قد نت وانتهت عند هذا الحد فى عمل واحد 
متكامل . انظر 1 

١‏ ,05655 .لانهنا 0:10 , سمناه 011112 أن ومزع 01 عط .كله , عمالء5 ./71 ,[ مسد الأعنت4 .11 .ا 
1 . 79 .م , 1968 ,نولهمآ 


يليل 


المصادر والمراجع 

المصادر والمراجع العربية : 

ترجمات ملحمة جلجامش : 

-١‏ ملحمة كلكامش ترجمها عن الأكدية د. طه باقر » منشورات وزارة الثقافة والإعلام . بغداد . الطبعة 
الرابعة .154 . 


1 - ملحمة كلكامش ترجمها عن الأكدية د. سامى سعيد الأحمد ؛ دار العربية . بغداد . ١544‏ . 
"!- الترجمة العربية لترجمة م . م . دياكانوف لملحمة جلجامش إلى الروسية . وقد قام عزيز حداد بترجمة 
نص ملحمة جلجامش باللغة الروسية إلى اللغة العربية من كتاب بعنوان جماليات ملحمة جلجامش 
للباحثين الروسيين م.م. دياكونوف ؛ ب . س ترافيموف . منشورات مكتبة الصياد؛ بفداد , 191/7 . 
4- الترجمة العربية للترجمة الإنجليزية لملحسة جلجامش والتى قامت بها ن . ك ساندرز . قام بالترجمة 
العربية محمد نبيل نوفل وفاروق حافظ القاضى . دار المعارف ؛ القاهرة 191 . 
المراجع العربية : 
- أحمد أبوزيد : الملاحم كتاربخ وثقافة : مثال من الهند , الرمايانا . مجلة عالم الفكر , المجلد السادس 
عشر , العدد الأول . يونير ١986‏ . 
- : الرمز والأسطورة فى البناء الاجتساعى؛ مجلة عالم الفكر المجلد السادس عشر ؛ العدد 
الثالث ؛ ديسمبر ١946‏ . 
- أحمد على مرسى : مقدمة فى الفولكلور , دار الثقافة للطباعة والنشر, القاهرة , ١91/8‏ . 
- جاك شورون : الموت فى الفكر الغربى؛ ترجمة كامل يوسف حسين مراجعة وتقديم د. إمام عبد الفتاح 
إمام ٠‏ سلسلة عالم المعرفة , العدد ١‏ أبريل ؛ الكويت ٠‏ أبريل 1586 . 
- جيمس فريزر : الفولكلور فى العهد القديم ؛ ترجمة د. نبيلة ابراهيم؛ مراجعة د. حسن ظاظا ‏ الجزء 
الأول ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 151/9 . 
سينيكا : هرقل فوق جبل اويتا ترجمة د. أحمد عثمان . دار الثقافة للنشر ؛ القاهرة , 1948 . 
شكرى محمد عياد : البطل فى الأدب والأساطير ؛ دار المعرفة , القاهرة , 1589 . 
- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة : الجزء الأول من كتتاب العبر وديران المبتدأ والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبرير: الطبعة الرابعة . 151/8 . 
عبد اللطيف أحمد على: التاريخ اليونانى » العصر الهللادى , الجزء الثانى الثاني ؛ دار النهضة العربية ٠‏ 
بيروت , 4لا5١ا‏ . 
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فاضل عبد الواحد على : ملحمة جلجامش ٠‏ عالم الفكر , المجلد السادس عشر ؛ العدد الأول . الكويت , 
يوثير 1548 . 
ه. فرانكفورت وآخرون : ما قبل الفلسفة , الإنسان فى مغامرته الفكرية الأولى ٠‏ ترجمة جبر ابراهيم 
جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ؛ الططبعة الثانية ١94٠ ٠‏ . 
- ليس عوض : اسطورة اوريست والملاحم العربية ٠‏ دار الكاتب العربى القاهرة . ١9548‏ : 
- محمد الجوهرى : علم الفولكلور الجزء الأول . الأسس النظرية والمنهجية ٠‏ الطبعة الرابعة . دار 
المعارف . القاهرة . ١5/1١‏ . 
- محمد فاروق البتهان : حركة التاريخ من البداوة إلى الحضارة ؛ مجلة الفيصل ., العدد ٠ ٠١5‏ الرياض 
ابريل 1١9545‏ . 
المصادر والمراجع الأجنبية : 
+1130 عطا مذ طاوة< معالج انآ 6ه وعل1 عط بلدت<آ عطا ذه اقع نعل[ غط؟' , مملسم8 ,1 ,0 .3 
. 1967 ,لا .]ا رقن50 061*5طلقن3 ,قمم زولا 
. 1970 ملا,ا! بره الفنومىن باممتا مضل! امنتدم مطاءه كلتنونآ ننه قطائرك!! , ممناه8 .0 ,15 
-ناتآ 0) علساعء لقامع0) نآ باققة! الفأعضق )8/105 عطا هه اللهأا اتاعلظ ,رعل11نات) «مل002 .لا 
. 1969 ./آ.1! ,,00 عق صمعرمل8 , مماقتطعوط لموءعمم 
. 1966 ./ا.11 ,. 00 عق ممغمه]! بدأكلزدكة له موالزطج 8 مذ عار لإهلنء1ن1 ,ناقلاع 000 .0 
. 1970 , .لآ.]ظ رعاطه1! عت وعدمد8 ,هتسهنلدم 116530 ,0116م12612 هآ 
.7 ,رؤقععة ./الهنآ علهلا باكقتا عدعل! امعاعصة عطا دأ لوماكذ11 04 1068 186 ,. لء ممامء .0 .1 
لاع م11 عط ,0 للسمعععاعة8 لمعذعمامعطععخ ع1 , قد امعاعصة عطا 1م60 أطمائآ بمدوعمة؟ .ل 
. 1969 ,ؤقععط لزاأتوع الهلا 1 م .1 .001 . سمتوناعا ممتاكتمط) 
.0 .ل .21 ,. 00 يق لإقلعاطنه<آ1 , أممظ مدءل! عطا مذ ممناهص 031011 01 طامز8 ع1" ,كولمم" .11 
. 1967 ,قعل800 . ااأدلآ ركعيخ 110016 عطا كه قطائ/1 ننه .© ,10ناه0 .8 .8 
0 .انآ 18 ,معمع نط0 ,كاءالمموط العبسفاوعء؟' 010 لمح ام الع دع أت 156 , او0ك1] .لى , 
. 1970 ,لامتأكق16م متا طا 7 ركوعءظ ميقعتلطا 


. 1963 بعمصفالة8 ,لم80 مشسعهع5 ,روماه مارة1 مرعامةة1 310016 ,ععاون11 .11 .8 


و14 


عالط عط 04 طالاكا عا ,نزاوه 1مطارر1 نعمعنة 082 5تزوووك1 ,لم1 .0 لهة قسن .0 .0 
,011 كعلقت3 عع متلاه80 ,لاناة] .0 ,1 .1 بإط , لدعا ,قتناعاع 6ه كعأماذرز]/ظ عطا لمة للأدت 
. 1973 , ومقعمنط ل 3 ,رومعرط .اأون] وسمأععممط 


1ق ,نع اانا رعا0 لله اأمعاعصة مذ كممتاعمنا! للة 5ع متمدعك/1 كاذ مطانا86 ,اتنا .5 .0 
. 1970 ,100008 ,ققع2 ,/اأولآ 


. 1961 بقتطاماء120أ20 ,ووعمط مسق ترق مهم 06 .لاأتان] ,لإكهامطالال/! ممتتعسنا3 , تعصدى! .لز .3 


. 1961 ,لإقلعاطنه , 10م امعاعمة عطا 06 وعأع ه01 طال14 , 


, لإتماكذكآ لعلرمعع!] ذ'مقاة هأ "قامعا معلاء3 نزأانا! , تعصسداة )د كملونظ8 لرمادناً! , 
. 1959 ,.ه0 يق بإقلفاطنه8 

. 1968 , .ل .لل ,والتعمظ8 .0 , أقمتا عمناظ! امعاعنة نا هذ برالتممجا لقة مانا ,امصتها !ا 

-مهأنان(ا اعنم طلم 01 اله ناقاتتطق:ة] لله , صملل؟ً! أن فلمو عط أ كقسة اق ألاني! ,تنا .15 
«وممعطاصة هه , مماورتانة] نف ااأاممهمصرو0 هذ عملة! مذ 'طاترا/ة ناه كلد لمم مط مأ مامعصمما 
ل عفوعةة! ,أجر0ل/ا .2 .13 لقة مذكمنا ,لقم للا بزط . لن , لامتائلن لد 2 بطعذمعومقم لمنوما 
. 1965 ,./ .لل ,و0 

1ت ك5 .0. 8 لا العخطو م3[ .0 نزط كلئقها ملإؤزه اوم معتطاضم للكنااءناماة ,تاهما ة-ألاعرا ملسدل0 
. 1963 ,ل .لا رق8001 وأكدة 

,.0© نك لإقلعاطناه<1 ,وتزهوكة] تعطاه للة , حمتعتاءة! لاه ععمعنه35 ,متيدا/! ,فلونمستتدلة .8 
54 لا.23 

. 1965 .لآ .لال ,تانق همعط نهنا لمة متسيفاممموعل8 برأعمظ , مهبده80211 مآ .ظ .1/1 

-0ممآ ,قوعم .اننا 01050 ,مناه 2ن0111 أن ممتع 0 16 , عقللء5 ./قا.[ لسة 11أع1! 11.1 ./88 
. 1968 ,انول 

لقسطج!! ع1 بمسكتامطسنز5 لمع ترههاوطائرك/ة مذ موستلدعءه , خمصروه0 لهة طائرك/ة , دماء11001 .ل 
. 1967 .لآ.آ8 رووعء5 رماوالا 


مذ نم0112 سعامدةآ عوع]8 غ0 هستدعمسة! 3 , الن 0 اللعتعمح عط 01 عمو" ع1" ,ننهه1/105 5 
. 1962 ,, 00 عق زهلءأطنه ,معستة لمعأدققاء-موط 


كما 


. 1960 ,لا ,1 ركعاده8 دسمعتوة , ممتاممتلتوك عتاتستت5 امعنعهخ ,تامدعدم3 ,و 

. 1966 , كعلا0هةآط , لإاأناوتاهة طأ كممذوناعج ,. لع , تعسديع1ز .1 

. لالدلا عط , صمننه 011112 لعج 2 00 انهعار20 بةتسقاومن3ع11 أمعاعسة ,سأعطهعمم0 معنرآ .4 
. 1964 ,قوعم متيدءتط0 ]0 


0 عط ما ممتاقاعا كاءت1 لعافم نوعاط اللعاعمة مذ , أكأنآ مك1 مقلع سناد عط , 
. 1969 ,قوعم , باأنانآ لماع وسلرط ,لمقناعام2 .8 كعصتدل . نإط لع , «متائله 2 3 , كا لاع سفادع 1" 


لنا 5/105 كل ,5ن 01 لعاقمع 110018 دأ وعناةت) لإمقا/! أن لضصهآ -وتسماممموع112 , 


-مهآ .لا .] نز .لك , سستصوطءت] معنكمتا عللل841 مدوم سعامه00© لسصة عتسماك] أمعتعممى مه 
. 1969 ,قوع متسمكتلده ,ه . الدلا ,كنال 


,قسن 301/1 , الاعطنفائن!' ل01 غدلا صا خطانزلا ,مفومممعل لندن! سه مناه 5ديط1] ,معمان0 .8 
. 1980 ,.لاآ 


. 1914 بمقتدام اع اناا ,كاكت'1” تلدع لممادذ]! , أعطعوة .4 


.ل 3 , اللتنافاقت!” لان عط 0 راتلفانةا كاءت” ممعاممة] عمنل! اممتعمم ,له ,لمقطعامط .8 معسول 


. 1969 ,كعنم . الل ومماعممم ,ممتائلن 
. 1966 ,.لا .آل 305 سكع لطتين3 ,كعطننا امعتعسم ,و لاءوثالا ع1 عل نعمج] ,0 


.لا .لظ , لإتموطاا تنك اسم برعا م1" , موابرطهط كدنن اهنا 5وعصادعر0 عدا ,كههدة ,11.01/.1 
١‏ 1962 


,. 1964 ,8001 لاتناق تك ,تأقع سدع 011 ,0 مأمةآ عط ,وتعلمة5 .1 .ار 


,كامه8 متسومع ةتستقامممقع]/8 امعتعمخ سرمعا 1اء1! لسة معندع11 ,ه كسمه , 


. 1934 , تراتماعآ رؤمم8 لامع سدع 011 1235 ,أ0تء5 .ىم 


6 أققا عقث]! اللعاتضة علا هذ رمماكذا1 :0 هعل1 عطا هذ متسماوم 1/1650 العاع لخ , موداعم5 ,ف.ك 
. 1967 ,ققععة . /اأونا علدلا , لمامعط .© .12 


010 عن ما ومتلقاعةا قاءت1 معامفظ عمعا! اماعهخ مذ طمع سدع 011 ؤه نزم8 ع1 , 
. 1969 ,كمع . ااخلالآ اماف ع2 بلمقطعامط ,ل باط . لع , الع ستفاوع 1 


. 1964 ,.لآ.[8 .نن عن بزقلعانابه ,عا816 ومطعصة ع1 , كأوعده0 , 


رقم الإيداع 14هه؟//ا5 
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